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  113سورة النساء الآية " . وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيما
ومدي بالقوة والعزم لإنهاء هذا  لي،
  

وأتقدم بك آيات الشكر وكلمات الحب والجميل والعرفان لوالدي الكريمين، فهما 
  الكبير لما وصلت إليه من درجات العلم

  صدق رسول االله" من لم يشكر الناس لم يشكر االله
أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل 

لما ) العربي عبد القادر( المتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخض بالذكر الأستاذ المشرف
  قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة فله خالص التقدير والاحترام

  ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

 

  

  

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيما
لي،قك يوأحمدك ربي على توفأحمد  ربي حمد الشاكرين، 

  العمل المتواضع
وأتقدم بك آيات الشكر وكلمات الحب والجميل والعرفان لوالدي الكريمين، فهما 

الكبير لما وصلت إليه من درجات العلم أصحاب الفضل
من لم يشكر الناس لم يشكر االله: "واقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم

أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل 
المتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخض بالذكر الأستاذ المشرف

قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة فله خالص التقدير والاحترام
ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

  
 

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيما"
أحمد  ربي حمد الشاكرين، 

وأتقدم بك آيات الشكر وكلمات الحب والجميل والعرفان لوالدي الكريمين، فهما 

واقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم
أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل 

المتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخض بالذكر الأستاذ المشرف

ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير وجميل العرفان لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي



  مقدمة  
 

 أ 

يعتبر الشعر من أرقى أنواع الفنون الأدبية، لما يحمله من قيم جمالية وإنسانية، 
زادته رفعة وسموا، وكذلك لما توفر عليه من خصائص فنية مثل الرمز بمصادره 
المتنوعة، والذي عد من أهم العناصر الفنية المساهمة في بناء القصيدة العربية في الشعر 

  .العربي الحديث خاصة
الرمز عموما والرمز الطبيعي خصوصا باهتمام الشعراء، وكان حاضرا  وقد حظي

، الذي اتكأ على الطبيعة "إبراهيم طوقان"في مدوناتهم الشعرية، ومن هؤلاء الشعراء نجد 
وعناصرها حيها وجامدها، متخذا من دلالاتها المتنوعة رموزا للتعبير عن أفكاره 

، سيكون محورا لدراستي، شعر إبراهيم طوقان الرمز الطبيعي فيوقضاياه، وبالتالي فإن 
  :ومنه يمكن طرح التساؤلات التالية

ما مدى نجاح تجربة إبراهيم طوقان في توظيف الرمز الطبيعي في شعره؟ وهل وفق في 
 التعبير عن أغراضه عبر رموز الطبيعة؟

أما عن دواعي اختيار دراسة موضوع الرمز الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان،   
ود أولا إلى انجذابي وميولي نحو شعر الطبيعة عموما، وثانيا لتوضيح فكرة الفرق بين يع

مصطلح الرمز والرمزية، وتوظيفهما في الشعر العربي، كما لفت انتباهي قلة الاهتمام 
  .بالرمز الطبيعي كموضوع للدراسة دون غيره من أنواع الرموز

 يخلو أي بحث منها، والصعوبة أما من ناحية الصعوبات، فكما هو معلوم أنه لا  
التي واجهتني في إنجاز هذا البحث المتواضع تكمن في قلة المراجع حول الرمز الطبيعي، 

  .التدقيق وانتقاء الأفضل منها يوكذا تعدد الدراسات حول الرمز والرمزية مما استدعى من
ثان، وجاءت هذه الدراسة مقسمة إلى مقدمة، يليها تمهيد، ثم فصل أول وفصل   

  :خطة الدراسة ما يلي ت، وتضمنثم ملحق وذيلتها بخاتمة



  مقدمة  
 

 ب 

حوى مفهوم الرمز في اللغة والاصطلاح، وكذا مفهوم  تمهيدثم  ،بمقدمةالبداية 
الرمزية في اللغة والاصطلاح، وحوى أيضا التعريف بموضوعات الرمزية وخصائصها 

  .الفنية وكذا اتجاهاتها، ثم عرض لأنواع الرمز
نظري بعنوان رئيسي هو الرمز والرمزية في الشعر العربي  الأول الفصلثم جاء 

  :الحديث، وينطوي تحته عناوين فرعية هي
  .عن الرمز والرمزية في الشعر العربي القديممدخل -
  .نشأة وتطور الرمزية في الشعر العربي الحديث -
  .سمات الرمزية في الشعر العربي الحديث -
  .اتجاهات الرمزية في الشعر العربي الحديث -
  .أنواع الرمز ومصادره في الشعر العربي الحديث -
تجلي الرمز الطبيعي في شعر فجاء تطبيقي بعنوان رئيسي هو  الفصل الثانيأما   

، في محاولة لاستخراج أنواع الرموز الطبيعية الموظفة في نماذج إبراهيم طوقان ودلالاته
ف عن دلالتها، وغرض الشاعر منها، وكذا التعرف على أنواع الرموز من شعره، والكش

رموز إبراهيم طوقان  تميزالطبيعية الموظفة في شعره ومدى مناسبتها لتجربته الشعرية 
رموز غيره من الشعراء، وكذا السعي للتعرف على سمات رمزيته والطبيعية ودلالتها 

  .وتحديد اتجاهه الرمزي
، عرضت فيها حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها بخاتمةسة ثم أنهيت هذه الدرا  

أدرجت فيه ترجمة لحياة الشاعر إبراهيم  بملحقوذيلت هذه الدراسة  ،من هذا البحث
  .طوقان
أما المنهج الذي سرت على خطاه لإنجاز هذا البحث، فقد تنوع  بحسب مقتضيات   

لتتبع تاريخ الرمز في  المناسبصل الأول اعتمدت المنهج التاريخي كل مرحلة، ففي الف



  مقدمة  
 

 ج 

الشعر العربي ونشأة وتطور الرمزية في الشعر العربي الحديث، أما الفصل الثاني 
  .التحليلي المناسب لطبيعة الموضوع المدروسالوصفي التطبيقي فقد اعتمدت فيه المنهج 

ومن أهم المراجع التي اعتمدت عليها، وأفادتني معلوماتها في دراستي للموضوع، 
)" الأصول والتجليات(الحداثة الشعرية "، و"الرمز والرمزية في الشعر المعاصر"تابا ك

  .بالإضافة إلى اطلاعي على مراجع أخرى تهم موضوع الدراسة، لمحمد فتوح أحمد
ولا يسعني في نهاية هذه المقدمة، سوى تقديم الشكر الجزيل وكل عبارات الامتنان 

، الذي أشرف على هذه المذكرة وأثراها بنصائحه "رالعربي عبد القاد"للأستاذ المشرف 
  .وإرشاداته القيمة والتي بعون االله وفضله خرجت على هذه الشاكلة

وتبقى هذه الدراسة الأدبية في مجال الشعر نسبية النتائج وأرجو أن يكون هناك 
  .طالب علم آخر يكمل ما بدى مني نقص في موضوع هذا البحث ومن االله التوفيق



  

  

  

  

  

  

  

  

  التمھیديصـــل فال  
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كان لابد من إجلاء كـل لـبس   ، الرمز ولكي يتسنى لنا فهم كل ما يحيط بموضوع
وكذا مفـاهيم مـا يحـيط بـه مـن      ، ربيالرمز ووظيفته كأداة تع مفهوموغموض حول 

الجـذر اللغـوي والتعـاريف     إلـى سـتناد  الابذلك  إلى بإسهابوالتطرق ، مصطلحات
   . دة المشاربالاصطلاحية المتعد

  :مفهوم الرمز-1
  :غةلالرمز في ال -أ-1
-الرمويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ  ،تصويت خفي باللسان كالهمس :ز

بالعينين  وإيماءشارة إوقيل الرمز ، بالشفتين إشارةهو  إنما ،بانة بصوتإمن غير 
 -ي شيءأمما يبان بلفظ ب إليهشرت أوالرمز في اللغة كل ما ، والحاجبين والشفتين والفم

وفي التنزيل العزيز في قصة زكريا  .ازمر زمروي زمري زمور، و بعينأبيد  إليه أشرت
  1.}أَلاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزا { :السلام عليه

- الرمز :ويضم ويحرأوفم الو أالحاجبين  أوعينين الو أين بالشفت الإيماء أو، الإشارة: ك 
  2.زمروي زمري ،لسانلو اأاليد 

- زم3.الكناية الخفية :)في علم البيان(و ،والعلامة والإشارة الإيماء: الر  
- ورمإليه ز يرمز ويرمز رمأوالحاجبين  العينين أو أوبالشفتين  الإيماءهو  أو أشارا ز 

  4.فةبالشَّ وفي فقه الثعالبي هو مختص ،اللسان أويد ال أوالفم 
  .بشفتيه وحاجبيه: ارمز مهفكلَّ إليه، زمر -رمز -
  
  

                                                           
، 2002، لبنان - بیروت، 1ط، حمدأعامر :تح، دار الكتب العلمیة، 5ج ،لسان العرب، ابن منظورالفضل  يبأجمال الدین  -1

 .417ص 
 .284ص ، 1999، لبنان، بیروت، 1ط، دار الكتب العلمیة، 2ج،القاموس المحیط، أباديالفیروز  -2
 .372ص ،2004، القاھرة، 4ط، مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیط، بیةراللغة الع عمجم  -3
، 1998، لبنان، بیروت، 1ط، مكتبة لبنان ناشرون، )قاموس مطول للغة العربیة( محیط المحیط، بطرس البستاني -4

 .250ص
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   :حرماقال الطِّ 
  1بالأناملكلهم  ومواأو اوحذار***  اوزترم الكاشحونه ما رآ إذا

- الرمز Symbole ً2.ودالة عليه ،آخرلشيء  علامة تعتبر ممثلة  
  :ي الاصطلاحالرمز ف -ب-1
  :مفهوم الغربي للرمز قديما وحديثاال-

مز من المصطلحات التي عرفتها العلوم النظرية قديما فقد كان ن مصطلح الرإ
ن أفأفلاطون يرى "، الرمز في الفلسفة الرواقية يتضمن المنطق والبلاغة ونظرية المعرفة

العالم ليس  هذانراه في فما  ،والحقيقة وراء المحسوسات، المسميات ترمز إلى الأشياء
تشبيه الرمزي لأشباح على  كما يوضحه في ،سوى انعكاس لعالم الصور الخاصة

  ...الحائط
ظهرت في الفكر اليوناني وهي  ،قدممز كلمة موغلة في الن الرإالمنطق فمن هذا 

 )SUMM(والتقدير وهي مؤلفة من  ،وتعني الحزر) SUMMBOLEUM(مشتقة من 

 - ضيافة   إناء وأوهي تعني قطعة من خزف  ،حزر بمعنى) BOLEUN(ى مع، وبمعن
 أي ،"لقى في الوقت نفسهأ"وقد اشتقت من الفعل اليوناني ، -فلاهتمام بالضيادلالة على 

  .إليهشارة والشيء المشار الجمع في حركة واحدة بين الإ
ء ما دائرة المعارف البريطانية فقد اعتبرت الرمز هو المصطلح الذي يمنح للشيأ

   .والذي يحس بالتعامل معه ،غير المرئيالشيء ويمثل للعقل مشبه  ،المحسوس
الية ثوالم أرسطوالمحاكاة عند : اتجاهات الرمز حول فلسفتين كبيرتين هماوتدور 

  3 :قين عدة تعريفات هيلت من هذين المنطعوقد تفر ،أفلاطونعند 
 

                                                           
 .252-251 ص ص، 1979، بیروت، د ط ،دار صادر، البلاغة أساس، شريخالزم -1
 .155 ص، 2009، الجزائر، ط د، الدار الوطنیة للكتاب، الأدبمعجم مصطلحات ، محمد بوزواوي -2
، الجرائر، عنابة، 2ط، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر :وسقطةالسعید ب -3

 .24ص ، 2008
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  :مستوى العامالمفهوم الرمز على -
حظ لت أنيمكن " شاريةإالرمز باعتباره قيمة  إلىينظرون  ىهذا المستو فأصحاب
  :لى نوعينإثم يقوم بتقسيم الرموز  ،"بيفان أدوين" كما يقول "خلال الحياة كلها

باعتبارها  كالألفاظا المتواضع عليه الإشاراته نوعا من ويعني ب :رمز الاصطلاحيال* 
  .رموزا لدلالاتها

  1.الرموز لم يسبق التواضع عليه ويقصد به نوع من: الإنشائيالرمز * 
أن الرمز ليس جانبا من جوانب الواقع بل هو الواقع، ": "أرنست كاسرير" ويرى

  2."ففي الرمز يوجد توحد كامل بين الذات والموضوع، بين الاسم والشيء
تعبير عن  أو الإشارة في مستواه العام بمعنى دد الرمزوتلك التعريفات السابقة تح

  .خرآشيء بشيء 
  :ى اللغوي وتالمسالرمز ومفهومه على -

الكلمات " :الفلاسفة الذين تناولوا الرمز فيحدده قائلا أقدممن  "أرسطو"يعتبر 
  3."والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة ،لحالات النفس رموزالمنطوقة 

ستيفن " الألمانيعالم موجودة حتى عند ال - إشارةالرمز - رةهذه النظ أنكما 
كالكلمات منطوقة ومكتوبة "لى تقليدية  إالذي يقسم الرموز ) Stephen Ullman" (اناولم

ليه كالصليب رمز إوطبيعية وهي التي تتمتع بنوع من الصلة الذاتية بالشيء الذي ترمز 
  4."للمسيحية

 
 
 

                                                           
نوفمبر ، الجزائر، دار الخلدونیة، 4ع ، مركز البصیرة ،في الشعر الجزائري المعاصر الأسطوريالرمز : حمد قیطونأ -1

 .108ص ، 2009
 .101. ، ص1997 القاھرة، ،1مالیات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة، طمجاھد عبد المنعم مجاھد، ج -2
 .38-37ص  ص، 1973، لبنان،  بیروت، ط د، دار الثقافة ،الحدیث الأدبيالنقد  :محمد غنیمي ھلال -3
 .109ص، في الشعر الجزائري المعاصر الأسطوريالرمز  :حمد قیطونأ -4
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  :مستوى النفسيمفهوم الرمز على ال-
 أولينه أاللاشعوري واج الخيال تفالرمز عنده ن" ":موند فرويدجس"الذي يتزعمه 
  ."والأساطيريشبه صور التراث 

التي تعبر عن ) Sig( الإشارةعن  إياهقا على نحو جيد مفر" كارل يونغ"ويعرفه 
بما لا  للإفضاءفضل طريقة أ"محدد في وضوح بخلاف الرمز الذي هو  ،معلوم ءشي

  1."بل التناقض كذلك، للإيحاءب نضوهو معين لا ي، يمكن التعبير عنه
  :الأدبيمستوى المفهوم الرمز على -

          دبية وحديثة مفهوم الرمزأدد بطريقة حول من أ" Goetheيعتبر جوته "
)LE SYMBOLE ( موضوعي يشرق الرمز لنه حينما يمتزج الذاتي باأ"ويرى  1897سنة

ن ويحقق الانسجام العميق بي، الذي يمثل علاقة الانسان بالشيء وعلاقة الفنان بالطبيعة
  2."قوانين الوجدان وقوانين الطبيعة

تركيبا " :يعرف الرمز قائلا" W.Y.Tindelوليم يرك تندال " كبيرناقد الرمزية ال أما
عناصره اللفظية  ذبحيث تتخ، عن طريق المشابهة بما لا يمكن تحديده الإيحاء أساسهلفظيا 

  3."مشاج الشعور والفكرأموحدة بين ، كل حدود التقرير
 بأحدهمالكن صلته  ،الرمز يقع في المسافة بين المؤلف والقارئ" توليإ"ويقول 

لتعبير الرمز بالنسبة للشاعر محاولة ل أن إذ، بالأخرليست بالضرورة من نوع صلته 
  4.إيحاءقي مصدر لتمولكنه بالنسبة لل

 
 
 

                                                           
، 2008، الجزائر د ط، المطبعیة، للفنون ةبالمؤسسة الوطنی عطب، الحدیثالعربي ر الغموض في الشع: براھیم رمانيإ-1

 .337ص
 .111ص ، في الشعر الجزائري المعاصر الأسطوريالرمز  :حمد قیطونأ -2
 .338ص ، العربي الحدیث الشعرالغموض في  :رماني إبراھیم -3
 111ص، المعاصر الجزائريفي الشعر  الأسطوريالرمز  ،حمد قیطونأ -4
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  :حديثالمفهوم الرمز عند العرب توزع بين اراء لنقاد وشعراء في القديم و -
الرمز في المصطلحات البلاغية  إلى شارواأالذين  الأوائلمن  "شيقابن ر"يعد 

الكلام الخفي الذي لا يكاد  :وأصل الرمز": يقول إذ، الإشارةنواع أوالنقدية حيث جعله من 
  1."الرمز بالشفتين خاصة: راءفوقال ال ،الإشارةثم استعمل حتى صار ، يفهم

" الدلالة"عليه اسم  أطلقنه قد أ إلامضمون الرمز  إلىبدوره " الجاحظ"أشاركما 
شياء لا تنقص أخمسة ، معاني من لفظ وغير لفظالالدلالات على  أصنافوجميع " :فقال

  .ثم حال التي تسمى نصبه، ثم الخط، ثم العقد، الإشارةثم ، لها اللفظأو: ولا تزيد
ن وع، والحاجب، وبالرأس، باليد الإشارة: ثلاثة منها شاريالإويقترب من الرمز 

تباعد  إذا، والمنكب وبالعين والحاجب بالرأسفباليد و الإشارة ماأف" :يقول الإشارة
كون وعيدا يو، يكون ذلك زاجرا ومانعا رادعاف، ف والسوطيالشخصان وبالثوب وبالس

  ."وتحذيرا
ما  أكثروما  ،ي عنههونعم العون هي له ونعم الترجمان ، واللفظ شريكان والإشارة

 2.تغني عن الخط تنوب عن اللفظ وما

وفي رأي آخر عن مفهوم الرمز،ـ يعتبر البلاغيون الرمز عنصرا هاما من 
عناصر الكناية، لأنه يحمل شحنة الإيماء والتلميح التي انبنت عليها،ـ بل إن الأمثلة التي 
قدمها البلغاء قديما وحتى منتصف القرن العشرين للرمز هي نفسها أمثلة الكناية لأنهما 

  3.ن ويشيران وهما صنفان للكناية لغة واصطلاحامعا يخفيا

                                                           
 ،2000 ،القاھرة ،1ط ،مكتبة الخانجي ،1ج ،النبوي عبد الواحد شعلان: تح ،العمدة في صناعة الشعر ونقده ،ابن رشیق-1

 504ص 
-76 ص صد ت، ، بیروت، دار الجیل ،1ج ،عبد السلام ھارون :تح ،البیان والتبیین، الجاحظعمرو بن بحر عثمان بن  -2

77-78. 
 .280. ، ص2014، الرباط، 1السرد في الروایة العربیة، دار الأمان، طوي، بلاغة یإدریس الكر - 3
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يقر  إذ" ينالقرطاج": للرمز من باب الغموض نجد شارواأومن النقاد القدامى الذين 
 إلى والإشاراتاللغز والكناية : يتوفر في الشعر مثل أننواع الغموض لابد أبعض  أن

  1.الماضية والقصص الأحداث
عن  الأدبيفي النقد " لمذهب الرمزية"واضع ول أ" عبد القاهر الجرجاني"كما يعد 

والاشتياق ، ذا نيل بعد  الطلب لهإالشيء  أنة في الطبع زكورمن الم" :يقول إذ، العرب
وكذلك ضرب ، وأشغفضن أوكانت به ، وألطفحلى أكان نيله ، ومعناه الحنين نحوه إليه

  2."المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ
 والأدبيز الشعري مالر" :عربية الحديثة حول مفهوم الرمز نجدال الآراءومن 

  3."شارة حسية مجازية لشيء لا يقع تحت الحواسإعموما عبارة عن 
 لا ،خرآو عبارة لتدل على شيء أالرمز هو تعهد استخدام كلمة ":خرآوفي تعريف 

 الإيحاءبل  ،مشبه بهال إلىض الاستعارة والتشبيه يفتقر ن الرمز على نقيلأ، بالتشابه
  4."والإشارة

اصطلاح  أو ةمواضع إلى إشارةهو ليس  الأدبيالرمز " :للرمز آخروفي مفهوم 
ومستوى الحالات ، الحسية الرامزة الأشياءعلاقة اندماجية بين مستوى  أساسه إنما

من ، ةاالمحاك النفسي لا في الأثروعلاقة التشابه هنا تنحصر في ، ليهاإالمعنوية المرموز 
  5."يوضح يغمض ولا، هو يوحي ولا يصرحثم ف

وشيء خفي نفسي لا ، ن الرمز تفاعل بين شيء ظاهر حسيإ" :آخر رأيوفي 
  6."شعوري

                                                           
  .361 ص، 2006، لبنان، بیروت، 1ط ،الانتشار العربي، البلاغة والنقد ،محمد كریم الكواز -1
 .173 ص، 1995، القاھرة، 1ط ،اللبنانیةالدار المصریة ، الحدیث الأدبيمدارس النقد  :محمد عبد المنعم خفاجي -2
  .105 ص، 2002، القاھرة، 4ط، مكتبة ابن سینا، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة :ایدزعلي عشري  -3
مركز دراسات الوحدة ، عبد الواحد لؤلؤة: تر، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث :سلمى خضراء الجیوسي -4

 .781ص ، 2007، بیروت، 2ط، العربیة
      ، 2008، الجزائرد ط، ، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الشعر العربي الحدیث يالغموض ف :رماني إبراھیم -5

 .338 ص
علھ  -6  .40 ص، 2006، عمان، ط د، جھینة، أسطوریاالصورة الفنیة  :خطیبالعماد 
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  :مفهوم الرمزية -2
  :الرمزية في اللغة -أ-2
-الرزِمالطريقة :ةي ،مزِالريقول ، ولاأظهر في الشعر ، والفن الأدبمذهب في : ةي

و تقوية أليدع للمتذوق نصيبا في تكميل الصورة ، يحاءالإورموز بالتعبير عن المعاني بال
  1.ليه من توليد خيالهإ فبما يضي، العاطفة

  :الرمزية في الاصطلاح-ب-2
ي له دبي فنألقد ظهرت الرمزية كمذهب  :)Symbolisme(المدرسة الرمزية -

  2.القدم صولها موغلة فيأولكن ، قرن التاسع عشرال نمصطلحاته في النصف الثاني م
مذهب في  أهموهو  1880منذ عام  روبيةوالأ الآدابفي  المذهب الرمزياستقر 

  3.شعر الغنائي بعد الرومانتيكيةال
، التاسع عشر قرنال نصف الثاني منالوترعرع في فرنسا في  المذهب الرمزي أنش

بصرف ، على وجه التحديد 1886في تمام عام  إلادبية أولم تعرف الرمزية مدرسة 
وهدفها تقديم نوع ، السابقة لهذه السنة الأدبية الأعمالعمالات الرمزية في تسنظر عن الاال
و لا أشعورية ، دم فيها الكلمات لاستحضار حالات وجدانيةختست الأدبيةالتجربة  نم

  4.شعورية
  : نواع الرمزأ -3

عملية تصنيف  فيما جاء وهذا  ،قد تعددت الرموز وتنوعت مصادر تشكلها
، "دبنظرية الأ"في كتابهما " رينيه ويلك واوستن وارين"ن االتي حددها الباحثالرموز 

  5.الرموز التراثية والرمزية الخاصة والرمزية الطبيعية :أنواعالمنطوي على ثلاثة 
                                                           

 .372ص ، 2004، لقاھرة، طد ، مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیط :مجمع اللغة العربیة -1
  .155 ص، 2009، الجزائر، الدار الوطنیة للكتاب، الأدبمعجم مصطلحات  :محمد بوزواوي -2
 .159 ص، 2007، الجزائر، ط د، مكتبة نومیدیا، الأدبیةالمذاھب  :محفوظ كحوال -3
 .466ص ، 1984، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، في الشعر العربي المعاصر الأدبیة المدارس :نسیب نشاوي -4
، الجزائر، ةعناب، 2ط، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر :السعید بوسقطة -5

 .43 ص، 2008، الجزائر
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  :الرمز التراثي -3-1
 أحياننه في إف ،ساسا من الواقعأذا كان الشاعر يستمد عناصر رموزه الشعرية إ

باعتبار هذا التراث  ،-بمصادره المتعددة- اصر هذه الرموز من التراثكثيرة يستمد عن
 الأبعاد إيصال إلىن الشاعر حين يتوسل إومن ثم ف، لا ينفذ له عطاء إيحائيةمنجم طاقات 

 إلىنه يتوسل إف، النفسية والشعورية لرؤيته الشعرية عبر جسور من معطيات هذا التراث
الرموز  ماستخدا أن إلى بالإضافةهذا ، والنفاذ التأثيرعلى الوسائل فعالية وقدرة  بأكثرذلك 
ويمثل نوعا من امتداد الماضي في  ،وأصالةعمل الشعري عراقة ية يضفي على الالتراث

  1.الحاضر
  :شكال عدة وهيأكما توزعت الرمزية التراثية حول 

 الأماكن وأالتاريخية  الأحداثونقصد به التوظيف الرامز لبعض  :الرمز التاريخي -أ-1
  2.وغيرها... تاريخية معينة ئع التي ارتبطت بوقا الأماكن أوالتي ارتبطت بوقائع تاريخية 

بعادا نفسانية روحانية أيمنح النص  -تحديدا–الرمز الديني :الرمز الديني-ب-1
 اتالإيحاء ةمما ينتج عنه خلخة لنمطي، موغلة في مكونات الذات جوهرانية) ميتافيزيقية(

  3.الخطابية
ورة في موسوعة قالته المنشمفي " نيونيماس. ل" شدد ،التصوف :الرمز الصوفي - ج-1

على حصر " صول المصطلحات التقنية في التصوف الاسلاميأ"وفي بحثه حول  الإسلام
  4.الإسلامالتصوف في  أصل

                                                           
  .121 ص، 2002، القاھرة، 4ط، مكتبة ابن سینا، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة :على عشري زاید -1
 .141ص ، 2003، رئالجزا، 1ط، الثقافیة الإبداعرابطة ، ئري المعاصرالرمز في الشعر الجزالي جت :،نسیمة بوصلاح -2
 .45ص ، الصوفي في الشعر العربي المعاصر الرمز :السعید بوسقطة -3
جمال : تر، )المغاربيالفرانكو فوني  الآداباللغة العربیة و  آدابمعجم (العالمیة  الآدابمعجم   :جمال الدین بن شیخ -4

 137ص، 2011. الجزائر، 1ط والنشر التوزیع، للترجمة الأبحاثدار ، مصباح
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عبادة الوف على كهو الع" :التصوف بقوله "عبد الرحمن بن خلدون"ويعرف العلامة 
ل عليه بقيوالزهد فيما ، الدنيا وزينتها فخرزعن  عراضوالإتعالى  هللا إلىوالانقطاع 

  1."الجمهور
 ،جميعا المشاهدة واليقين أعلاهاالتي  والأحوالمات وفي تدرج الصوفي بين المقا

لذلك استعار الشاعر ، اتطفن كليهما مولع باقتناص الملأما يلاقيه الشاعر على اعتبار 
 الإلهيجوهر الكون الذي مفاده البحث في مظاهر الجمال  إلىاذها ة الصوفية نفبعن التجر

حدى إوهي ، عكسها صور الجمال الحسي المخلوق في ظواهرها المتعددةت يالت ،المطلق
، وصفات العالم، الإلهيةنطولوجية بين الذات ة الأتحدد العلاق أننها أمن ش التي السمات

ومن ، لى المشاعر القلبيةإل من النظر العقلي لذلك نجد البحث الجمالي لدى الصوفية ينتق
  2.تجاوز العالم المدرك اليقيني

من نابع  زالرم أننعني به  الأسطوريةالثقافة  أبدعتهالذي  :الأسطوريالرمز -د-1
مقتنصا من خلالها ، رة ويستفز في التجربة المباشرةالحدس الذي يلوذ باللحظة الحاض

  .انطباعا كليا مشوبا بالانفعال
صهر الافكار المتماثلة ومزج ، قائم على التكثيف والادماج الأسطوريالرمز و

 تأكيدج الحدود والفوارق والرمز الاسطوري يطمح دائما الى متند ثحي ،المعاني المتشابهة
  3.ما هو قدسي

  :الرمز الخاص-3-2
كثر أيجد فيه حرية ، الرمز الخاص ليشكل مجالا رحبا لحركة الشاعر يأتي

 وأصالةة يشد خصوصأالذي يتمثل فيه تجربته بشكل ، ر لاختيار رمزه الذاتيكبأوفرصة 

                                                           
  .577ص ، 2004، القاھرة، 1ط، للتراثدار الفجر ، حامد احمد الطاھر :تح، مقدمة بن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون -1
، 2003، الجزائر، 1ط، الثقافیة الوطنیة الإبداعرابطة  ،الرمز في الشعر الجزائري المعاصر تجلي :نسیمة بوصلاح -2

 .125ص
  .31-27 ص ص، 1998 ،القاھرة، ط د، المكتب المصري، الرمز الشعري عند الصوفي :عاطف جودة نصر -3
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رمز جديد غير  لأنه ،الرمز الخاص دلالته من السياق والتجربة الشعرية ويأخذ
  1.ينبغي له بعض القرائن التي تدل عليه، اصطلاحي

   :الرمز الطبيعي-3-3
منها ، نية عشر نوعالى ثماإالعلامات ) U-ECO" (يكوإ برتوما"قسم الايطالي 

  2.وغيرها...  ،وجبال، وماء، ويقصد بها ما في الطبيعة من شجر، العلامات الطبيعية
يقوم الرمز الطبيعي معبلتوحيد الذات بالعالم والتعبير عن دلالات ، للشعراء آخرا ر

  .باستبطانهم لطاقات هذا الرمز وشحنه بحمولات شعورية وفكرية جديدة، تجربتهم
، الرمل ،الريح، البحر: مثل ،رمز الطبيعي امتزاجه بالرمز الخاصعلى ال لاحظيو

  3.المطر، الحجر
فهناك المصادر المستمدة من الطبيعة ، وقد تعددت الرموز وتنوعت مصادر تشكلها

  4."التجسيد والتشخيص"عتمد فيها الشاعر على خاصيتي يالتي 
ة لالباحثين مضل أحديرى  نواعها كماأتوظيف الرموز على اختلاف  ةوتبقى عملي

تدعوه  لأنها تهنها تحد من فاعليأكما ، لقي حاجبة عنه الرؤية الموضوعية للموضوعتللم
ن النص يتمكن أوعلى خلاف هذا يرى غيره  ،"المخلص"التواكل والاعتماد على  إلى

 ع نفسها للنظرة العاديةنلا كما تم الأشياءبواسطة الرمز من جعل القارئ يعيد اكتشاف 
أنه مرة  لأولنه يراها إفيراها كما ، في الحقيقةهي المتصلة بالشواغل الحياتية بل كما 

دهشة ال إلىا معجبا يعيد القارئ مهكذا يدخل الرمز النص صاد، يستعيد نظرة الطفل
  5.مرة لأولشفها تحتى لكأنه يك الأشياء أمام، الأولى

                                                           
، 2008، رئالجزا، ط د، الوطنیة للفنون المطبعیة طبع بالمؤسسة، الغموض في الشعر العربي الحدیث :رماني إبراھیم -1

 .348-347ص ص 
  .101ص  ، الجزائري المعاصرالرمز في الشعر  تجلي :بوصلاحنسیمة  -2
 .349ص ، الغموض في الشعر العربي الحدیث :رماني إبراھیم -3
، رئالجزا، ةعناب ،2ط ،منشورات بونة للبحوث والدراسات، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر :السعید بوسقطة -4

 .39ص ، 2008
 46ص  ،المرجع نفسھ -5
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   :عن الرمز والرمزية في الشعر العربي القديم مدخل-1

شاعر ن الأذلك ، لك في قصائدها الشعريةعرفت العرب بالفصاحة والبيان وتجلي ذ
ومقدرتها على  ،العربي تفنن في قول الشعر معتمدا على ثراء لغته العربية ومرونتها

  .صيلأومتمسكة بكل  ،مغربلة لكل دخيل ،تيةالتكيف مع كل المواقف الحيا
رغم العلى ، للخوض في التجربة الرمزية الم يكن الشاعر العربي في الجاهلية مهيئ

 اوأذاك ش نآ ،لم يبلغ الإبداعين مستواه ك لألولذ، بالأسطورةمن انه كان على صلة 
ذلك  إلىائية يضاف الماورالنفسية و، بكل أبعاده، ماورائيعالم الرمز اليمكنه من ولوج 

  1.انعدام معطياته الثقافية اللازمة لمثل هذه المهمة
الفلسفي الذي ذاع في النصف  افلم يعرف الشعر العربي القديم الرمزية بمفهومه

عروفة كالتشبيه ة المالبياني بألوانهنما هي رمزية المجاز إالثاني  من القرن التاسع عشر و
ن قليلا وفي مواطن محدودة وذلك لأ إلاها الغموض ة التي لم يمسيانستعارة والكالاو

لى إوضوح والواقع منه ال إلى أميل" " :نطون كرمأ" لالعربي القديم كان كما يقو الأديب
  2."الغموض والتجريد

لصيقا  ن قائله ظللأ وألفاظهجاهلي واقعي بمعانيه لن الشعر اأوخلاصة القول 
 إلاالغيب ولم يعرف الرمز  أبوابلم يطرق مور المحسوسة فر تفكيره في الأصببيئته وح

لقيس او كما في وصف امرؤ أ، كما في وصف النابغة خوفه من النعمان، في لحظات قليلة
  .لليل

وفر مما الرمزية أكان حظ الصور ، عصور اللاحقةّاللى إذا انتقلنا من الجاهلية إو
بحضارات جديدة  اواحتكو، عاجموبخاصة بعدما اختلط العرب بالأ ،قبل كان عليه من

آن الكريم من صور ورموز لا ما ورد في القر لعلى تعاليم الدين الجديدة ولع اواطلعو
  3.شعر رمزي خالص إنتاجن كل ذلك لم يساعد في أغير  ،د لهم بهاعه

                                                           
 .248 .ص، 2005، ط د، لبنان ، ة للكتابیالحداث ؤسسةمال، )مذاھبھ، أنواعھ، تعریفھ(الأدب   :انطونیوس بطرس -1
 .341 .ص، 2008، الجزائر، د ط ، للفنون المطبعیة الوطنیة، ط م، الغموض في الشعر العربي الحدیث :إبراھیم رماني -2
  .251 .ص، )مذاھبھ، أنواعھ، تعریفھ(الأدب   :انطونیوس بطرس -3
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 اوهوانت، ديمقدبنا العربي الأباحثين دراسة الرمزية في الومع ذلك فقد حاول بعض 
 "سلوبيةالأبالرمزية "نجد طرف منها فيما يدعونه  ،دةنماذج محد أيفي هذا الصدد 

الأمثال ون بها قصص ويعن "الرمزية الموضوعية"و ر،يا مجازية التعبهويقصدون ب
 أي اعتباره إشارة ،بمعناه العام هنا الرمزطالما فهمنا محاولة مشروعة والألغاز، وتلك 

"Sign "أو تعبيرا غير مباشر.  
ن ع دنولكنه ي ،غوي لهذه الكلمةلال ىمعنال إلىقرب أيصبح مفهوم الرمز وبهذا 

من  آخرمد طويل نمطا أالعربي قد عرف منذ  الأدب أنعلى  ،معاصرالفني المفهومها 
وفيه تتجلى قيم روحية فنية تصله بالرمز ، رمز الصوفيالهو الرموز العامة نماط أ

ي حالات وجدانية يعان - كالرمزي- فالصوفي ،وتبعده عنه من جهات ،المعاصر من جهة
الإلهي  وينعتق من سيطرة الحس ليتحد بالجمال ،غموضالعلى درجة من التجريد و

المتلقي عناء البحث عن مضامين  الخالد، على أن شعراء الصوفية كانوا كثيرا ما يكفون
و يعقبون عليه أيقدمون لشعرهم  افكانو -حتى مع وجود الاصطلاح والقرينة- رموزهم

وواضح بعد هذا العرض الموجز لمعنى الرمز  ،هميارويكشف عن مبما يجلو غموضه 
ما  ، ذلك أنعناه المعاصرملا ينطبق تمام على مفهوم الرمز ب -بخصائصه–نه أالصوفي 

رمز ال ايتسم به يالتلقائية الت الإيحائيةيبعده عن تلك  ةو قرينأيفترض فيه من مواضعه 
  1.الفني

نموذج يعود بنا إلى قديم نجد العر العربي الش ةومن النماذج المدروسة عن رمزي
الشعر الجاهلي، لتبين ملامح الرمزية فيه، فنجد دراسة أقيمت حول الصورة في شعر 

  :إذ يقول). قفا نبك(امرؤ القيس وخصت في مطولته الشهيرة 
  بسقط اللّوى بين الدخول فحومل*** قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

ويتبين أن للوقوف مدلولا طقسيا، وأن الشاعر في هذه  "قفا"وتبدأ الدراسة من كلمة 
 عل مـن ـول، بل جعل الوقوف فعلا اجتماعيا يشاركه فيه آخرون، القصيدة لم يقف وحده

                                                           
 .164ص ، 1977، مصر، ط  د، دار المعارف، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر :حمدأمحمد فتوح  -1
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 وتنسجم مع صورة القامة ، باب اخـتياره للتثنية كون ألـف المثنى توحي بالارتفـاعـأس
  .لان وجود رفيقين صحبة الشاعرالمنتصبة بالإضافة إلى كونها تحقق العدد ثلاثة بإع

، "بالثالوث المسيحي"والثلاثة عدد نموذجي أصلي في الحضارة الإنسانية، كالإيمان 
بعد ثلاثة أيام من ابتلاع الحوت في اليهودية والاعتقاد بأن " بونان"والمرتبطة رمزيا بنجاة 

زي والطقسي ومن هنا نبدأ بتلمس البعد الرم، الله بنات ثلاثا في الوثنية العربية
هي عمل فني ينبثق من تراث جماعي، فالشعر فن رمزي وليس ، والأسطوري للقصيدة

في معلقة امرؤ القيس نشعر أننا أمام سياق " قفا"محاكاة للفعل الواقعي، ومن الكلمة الأولى 
  .1رمزي

يلية لتح ةدراسنجد  أيضاومن النماذج المدروسة عن رمزية الشعر العربي القديم 
تفسير شعره على هذا  كنموي، رمزالفقد اعتمد كثيرا على  ،"ذي الرمة"عر نفسية لش

لا غرو  ،ساس وكل صوره الشعرية التي ترتبط بالصحراء هي من ذلك النوع الرمزيالأ
ما ذو الرمة أ ،-ن صح هذا التعبيرإ- فقد كان الشعراء من قبله يصفونها من الخارج

ل مثلا واحد من هذا الشاعر لا يكفي بخاصة ولع ،داخل نفسه وروحه ،الداخل فيصفها من
  2.نه نمط فريد بين الشعراء  القدامىأ

شعر الرمزي حسب الفي خانة  وضعت ومن النماذج الشعرية القديمة والتي
  : حد قصائدهأيقول في شطر شعري من  إذ" بحتريال"نجد رمزية ، الدارسين له

  إشارتهوالشعر لمح تكفي 
والرمز في اللغة  إليه،شار أذا إالشيء  إلىيقال رمز  ذإاللمح هي الرمز  وإشارة

اللمح عوض  ةن البحتري قد وفق في استعمال لفظأنرى  أنناغير  إليه،شرت أكل ما 
نها أغربيين الرمزية عند ال أن رأينا إذ، دبيالأرمز لدق في التعبير عن اأ لأنهاالرمز 
عن الحيوانات وما يشابهها من مثال التي وردت رمزية عامة يدخل فيها الأ إلىتنقسم 

                                                           
 .186-185صص ، 2008،لبنان،2ط، دار الأدب،)الصورة الشعریة لدى امرؤ الیس(بنیة القصیدة الجاھلیة :ریتا عوض-1
 .86ص ، د ت ، القاھرة، 4ط، مكتبة غریب، التفسیر النفسي للأدب :عز الدین إسماعیل -2
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ولى في اتجاهها وهي التي عناها البحتري عندما تخالف الأ أدبيةلى  رمزية إو ،الرموز
  )إشارتهوالشعر لمح تكفي ( :قال

الرمزين نراه متفقا كل الاتفاق مع ولهذا ، ولا يريدها رمزية العامةاللا يقصد  لأنه
ذ إ ،جزئياتبل حتى في بعض ال ،بريضة الكبرى فحسلا في الخطوط الع الغربيين

ن شعره قريب من أو ،ية بقرون عديدةلى الرمزإي سبق الغربيين البحتر أنستطيع القول ن
  1.فيها الشعران أالشعر الغربي الحديث رغم اختلاف البيئات والعصور والظروف التي نش

ل ا جاءت على شكهنأشعر القديم العربية في اليقال عن الرمزية  أنن كوما يم
ناء ثباست، بمعناه الحديث كمذهب رمزيخرى ولم تعرف أمم أكما ورد عند  ،"الرمز العام"

  .لى المذهبية الرمزية الحديثةإوجود بعض النماذج الفريدة في الشعر الرمزي قريبة 
  :وتطور الرمزية في الشعر العربي الحديث نشأة -2

 ،في الرأي ختلافث كان محل اكمذهب في الشعر العربي الحدي الرمزيةظهور 
يادة روكذا ال ،ت لظهورهادأسباب التي وذلك من حيث الأ ،الحبر حولها نالكثير م وأسال

سسها وتوجهها أوهل كانت الرمزية في ، ؟الرمزية كمذهب لمن كانت رذوبفي زرع 
  .كلها تساؤلات تتوضح في هذه اللمحة البسيطة، مماثلة للرمزية الغربية

الشعر العربي الحديث كان ناتج عن الصلات السياسية ن ظهور الرمزية في أيرى 
ن رخريات القأالمتمثلة في الاحتلال الفرنسي ثم الانجليزي فالفرنسي للوطن العربي منذ 

ومن نتائج هذه  ،بدورها لعلاقات اجتماعية وثقافية توقد مهدت تلك الصلا، الثامن عشر
 وتأثر" نماذج لشعر المذهب الرمزي"خيرة ترجمة الكثير من معالم الفكر الغربي منها الأ

ولم يكن ظهور الرمزية في الشعر العربي الحديث نتيجة ردود الفعل ، الشعراء العرب بها
وقد يكون مما  ،نت وراء ظهور الرمزية في الغرباوالنفسية المعقدة التي ك ةالاجتماعي

في مهاد  ممن تعلم، الأدبيةه الصفوة فيحست أيوم الذي اليضا أشجع على ظهورها 
تي كانت تميز لوهي تواجه قصائد المناسبات وكل تلك البلاغة ا ،التراث الغربي الحديث

                                                           
  .287ص ، 1981، الجزائر،د ط ، ن ت ، الوطنیة، ش، الرمزیة عند البحتري :موھوب مصطفاوي -1
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 مجيءن أا من ذكر ننه لابد هأ إلا ،شعر المدرسة الكلاسيكية الحديثة .بعض الشيء
ن الرومانسية نفسها كانت تحاول لأ ،الرمزية لمجابهة تلك القوى لم تكن مسالة ضرورة

ففي تصفح  ،"بذور الرمزية"الرومانسية بعامة تحمل عادة  أنذ يبدو إ ،ةمهالقيام بهذه الم
شعر الرومانسي عند هر في الظرمزية تن بعض عناصر الأنجد ، شعر العربي الحديثال
  1.وغيره من شعراء المهجر" خليل جبران"

عن " مارون عبود"يقول  ،فيه الآراءلى بعض إجبران ينظر  أدبولتبيان رمزية 
، نين المعاصرأو، واصفرار البيادر، وخضرة المروج، فيها بياض الثلوج أن" برانجكتابة 
نه أ": فقال" مارون عبود"أردف ذلك  وربما لكل "....رسلت نورا ونارا وموسيقا أو... 

ي أر" دهمأ إسماعيل .د"  وأيد ،الرومنتيكية والرمزية: مؤسس مدرستين في لغة الضاد
 الأدبفي  الأولىظهرت الرمزية لمرة  ،كتابات جبران نه وفيأ: "فقال" مارون عبود"

ن أقول لك لا يحمل على الذولكن . "العربي الحديث مختلطة بنزعة روماتيكية تخيلية
الرومانسية  نمام طغياأجزئية سرعان ما تنهار  تهن رمزيلأ، جبران شاعر رمزي

  2.المنفعلة
قد تضلل بعض  ،حقيقةهور بذور الرمزية في الشعر الرومانسي ظولكن القول ب

رومانسية لحركة الفرنسية كانت مترتبة على الن اأن الرمزية العربية شأفيجد  ،النقاد
القصائد  أولىن أ نحداث الشعرية في عقد العشرينات تبيلكن نظرة على الأ ،ونتيجة لها

 ARHUR": فيها بـ تأثروالتي  ،"يبوبشليل خل"" الشراع"قصيدة  3ةحجالرمزية النا

RIMBAUD"   4"مظهر أديب" للشاعر " نشيد السكون" وقصيدته" السكري"في قصيدته 
تصبح الرومانسية العربية الحديثة حركة قوية  أني قبل أ ؛1925والتي كتبت في حدود 

                                                           
مركز دراسات ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي المعاصر :سلمى خضراء الجیوسي -1

 503-502. صص ، 2007، بیروت، 2الوحدة العربیة، ط
   .354ص  ،)مذاھبھ، أنواعھ، تعریفھ(الأدب  :انطونیوس بطرس -2
 503-502ص ، المرجع السابق :سلمى خضراء الجیوسي -3
 .163ص ، المذاھب الأدبیة :محفوظ كحوال -4
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ن الرمزية في الشعر العربي أويبدو لذلك  أخرى،بحركات  الإرهاص لىعناجحة قادرة 
   .أخرىمن مصادر  تا قد نبعهنإغتها بل لرومانسية ومباللجيء نتيجة تالحديث لم 

ن ينتظر حتى مطالع الربع الثاني من القرن أومنه كان على الشعر العربي 
في مصر ومن سار " رفارسشب"على يد  رمزي حقيقي تأثير يركبواالعشرين  حتى يظفر ب

الذي كان لدراسته التحليلية " سعيد عقل" أبرزهم ،ديب مظهر من الشعراءأعلى درب 
 والأصوات، بداع الشعريعن اللاوعي ودوره في الإ) 1937قدمة المجدلية سنة م(

كان لدراسته تلك فضل تقديم النظرية - ه ببقية الفنونتوالشعر وصل ،يحائيةالإوقيمتها 
مفرق "كما قدر لمقدمة مسرحية  ،لى القارئ اللبنانيإ –على نحو منهجي  -الرمزية
  1.تقوم بالدور نفسه بالنسبة للقارئ المصري أن) 1938(سنة " لبشر فارس" "الطريق

 ةيوآ .اتيدبي منذ بداية الثلاثينن كان النتاج الرمزي ذاته قد بدأ يغزو الحقل الأإو
 في تلك المرحلة المبكرة الأقلعلى - وعي شعرائنا ونقادنا بالرمز لم يلتزم أنهذا 

شكال رئيسية أخاصة في قلام الشعراء بأنه قد تجلى على أو، قبالمفهوم المذهبي الدقي
  :أربعة

  .التراثي تاريخيا وعاطفيا الإيحاءالكلمات ذات  -
تراسل معطيات الحواس : داء الرمزي مثلا وسائل الأهفيالصورة الجزئية التي تستغل  -

  .لمعنويابين المحسوس و الإدراكوتبادل مجالات 
قرب المفاهيم العربية وذلك ا ،شعور وأي بفكرة حيو بناء الصورة الرمزية بناء مركبا -
  ."بشر فارس"الى الرمز بمعناه الدقيق وقد لاحظنا بخاصة في شعر  -في تلك الفترة-
لضيق –استخلاص عبرة وتلك  أولى تقرير فكرة إستعارة الرمزية التي ترمي لاا -
  .ج نطاق الرمز بمعناه الدقيقرخا -يحائها وتعين المقصود منهاإ

                                                           
 .426ص ، 1977، مصر، ط د، دار المعارف، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر :حمدأمحمد فتوح  -1
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شخصيات  عون تتنوع اتجاهاتها بتنأمن بعد و فاهيمتتطور هذه الم أنوطبيعي 
  1.منهم بتراث الرمزية لك تأثرشعراء وثقافاتهم وميولهم ومدى ال

ث البداية حي ،احلرالرمزية كمذهب في الشعر العربي الحديث عبر م يكان لتجل
الشعراء بشكل واسع  فثم التفا ،ة نوعا ما من بعض الشعراءحجبزرع بذورها بتجارب نا

وظهور بذلك  ،التطوروبداع الشعر الرمزي وبدرجات متفاوتة متسمة بروح الإحول نظم 
  .مات متميزة واتجاهات رمزية متعددةيرمزية عربية بس

  :سمات الرمزية في اشعر العربي الحديث -3
الشعر الحديث في النصف الثاني من القرن  توضحت معالم الرمزية العربية في

 الأدبفاق جديدة في آوفتحت  ،إنسانيةوتجارب معبرة عن معاناة قومية ، العشرين
  :ها الصحيحة وتجلت سماتها كما يليوماتومق، نساني في حدود مواصفاتهاالإ

، شعر العربي الحديثالالتي طلعت في ، التي تتميز بها الاعمال الرمزية: السمة الاولى
ر الوحدة وهي غيمبدأ الوحدة العضوية للبناء الفني تظهر في الالحاح الشديد على 

والرومنطقيون " كولريدج"الذي نادى به  2،فالوحدة العضوية حسب المفهوم، الموضوعية
 أنالتي تعني  3،وتلك الوحدة العضوية، التصور العربي للشعر فلا يجده في، قبله الألمان

لى إتؤدي فيه خلية  ،ن تكون نسيجا حيا متناسقا تنمو عضوياأتنمو القصيدة من داخلها 
في الشعر  موفهة بهذا الموقد ظهرت الوحدة العضوي، ن يكتمل البناء الفنيا إلى أتليهتي ال

ن هذا لا ،صيدةوبات من المستحيل قطع جزأ ومقطع عن عضوية الق، الرمزي العربي
فضاء  إلاهي  ن القصيدة ماأفالرمزيون العرب يرون ، نويةعوالم ليةيعطل العناصر الجما

تمثل مسارات لا بيتا  ةوبهذا تكون القصيدة موج ،فني مستقل يتداخل فيه كل شيء
  .يخترق بعضها بعضا أو صوات تتلاقى وتندمجأو

                                                           
 .209ص ، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر :حمدأمحمد فتوح  -1
 .469ص ، المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصرإلى مدخل : نسیب نشاوي -2
 65 ، ص)امرؤ القیسلدى الصورة الشعریة (بنیة القصیدة الجاھلیة  :ریتا عوض -3
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والشعر عندهم انفعال  ،الشعريالنغم حدس القارئ يفسر  ،انيةثالالسمة أما عن 
ن أي أ، ليس متضمنا في الكلمات الأدبيفمعنى الشيء  ،بالقلوب والعقول يغير نظام الكلام

نما تتوقف على المسافة بينها وبين إو، الكلمات المباشرة يست معطاة فيالقيمة الشعرية ل
دس في تفسير النغم حنا تركوا للقارئ الهومن ، الكلمات التي يتصورها القارئ ذهنيا

 الآثاروشدد الرمزيون على القراءة في ، ن الرمزية تؤثر الاقتصاد في التعبيرالرمزي لأ
وفهموا القراءة جهدا مقابلا للنص كي  ،نص الشعريعلى ضوء البيت المتجدد لل الأدبية
   1.تقاء بين المبدع والقارئليتم الا

التعبير ليس  أدواتمن  أداةالرمز باعتباره  ،داة التعبيرأوالسمة الثالثة هي الرمز 
  2.بواسطة التصريح أداؤهايرية لا يمكن بفنا مستحدثا ولكنه وسيلة مألوفة وتع

اللغة العادية عاجزة عن احتواء  أنداة للتعبير بدعوى أرمز الويتخذ الشعراء من 
كثيرة في ذهن القارئ اللافكار اواخراج ما في اللاشعور وتوليد ، تجربة الشعوريةال

م تستطيع اللغة نقل هذه التجربة وقد يجعلون من الرمز المعادل الموضوعي الذي غفبالر
  3.أدبهممزا يغنون بها ر سطورةالأيمكن اسقاط التجربة الذاتية عليه فتارة يستخدمون 

ديب بما تختزنه من طاقات حيوية وظفها الأ، فالأسطورة بصفتها مادة خاما
بية تحمل ايجإلى مستويات عليا وتمكنه من خلق صورة إ بالأدبودلالات حية ترقى 

ي ف الأسطورة أندب غني ودينامية جديدة من منطق شحنات عاطفية ونفسية وفنية تزيد الأ
  4.والإبداعخلاقة اختلط فيها الخيال  إنسانيةلا تجربة إما هي  لأمراحقيقة 

كاء الرمزي على وقد يكون الات، وقد يعتمدون على المعطيات الدينية المؤثرة
  .وقد تؤخذ الرموز من الطبيعة والشخصيات، تاريخيوال الأدبيالتراث 

                                                           
  .470- 469ص ص  ،المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصرإلى دخل م: نسیب نشاوي -1
، رئالجزا ،عنابة ،2ط، منشورات بونة للبحوث والدراسات، السعید بوسقطة الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر -2

 .33 ص، 2008
 .471ص ، مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، نسیب نشاوي -3
، أعمال ملتقى 2007جانفي  24و 23د ع، ومنشورات مخبر الأدب العام المقارن،  ،الأدب والأسطورة :اضیة بوبكرير -4

 19ص  الأدب والأسطورة، كلیة الآداب، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،
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 )...عشتروت، تموز، التنين، العنقاء، ادبالسند( الأسطوريةالرموز : برز ذلكأومن 
رموز من الكون والطبيعة ) ... مهيار، الخيام، صقر قريش(رموز من الشخصيات 

ومثل هذه الرموز في طبيعتها غنية ومثيرة ) ...الشمس، الربيع، الرياح، الرعد، العاصفة(
   .عانيها الشاعريشعورية التي المرتبطة كل الارتباط بالتجربة  تأتيوهي 

عمق بغية الأإلى دفون دوما وهم يه لعمق والتعقيد المعنويالرابعة هي ا والسمة
  1.مما كتبوا رفي كثي الإبهامنتاج شعر عظيم وهذا ما سبب الغموض وإ

وهو ليس نقيض ، روع نماذجه بالغموضأبخاصة في ، والشعر الجديد يتسم معظمة
لغموض لكن هذا ا 2.طة وان الشعر البسيط الذي يهزنا هو في الوقت  نفسه عميقاللبس

المعاني  قابأفالتي توحي ، كيباوالتر الألفاظثنايا  شعرية المتناغمة فيالتفسره الموسيقى 
ن أويرى بعضهم ، بعادها يومئ بدلالات متنوعة تكسب الشعر تفسيرات متعددةأو

ويقصدون بذلك ، الغموض ليس كله مستورد من بلاد الغرب ففي شعرنا القديم جذور له
   3.لاستعارة والكنايةايرتسم بالتعبير اللامباشر في التشبيه و ما يسمى بالخيال الذي

الصورة الشعرية في الشعر ، وما السمة الخامسة فهي هندسة الصورة وغزارتهاأ
فهو الان معني بالصورة الحية ، الحديث فهي تستمد تكوينها من حياة الشاعر الواقعية

  4.المثيرة المعبرة بعمق
 تأتيلكنها ، لرمزيايها الحسي والمعنوي في الشعر وتكثر الصورة الشعرية بفرع

، في العمل الفني أساسيةوهندسة الصورة عندهم عملية ، مبهمة غامضة في اكثر الاحيان
وفنية القصيدة لا تتولد من ، نفوسبعيدة الصدى في ال إيحائيةب الشعر يهم تكسأفي ر لأنها

التي تربطها بمجموع القصيدة  جائوشالان فنيتها الحقيقية تتولد من ، جمالية الاجراء
  .ويجعلها منبعا للدلالات ومعظم الشعر الرمزي عبارات في صور متلاحقة

                                                           
  .471ص  ،مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر :نسیب نشاوي -1
، 1994، د ب، 5ط، الأكادیمیةكتبة ــــالم، )یة والمعنویةـــــقضایاه الفن(الشعر العربي المعاصر : ماعیلعز الدین إس -2

 166-161ص ص
 .472ص ، مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر :نسیب نشاوي -3
شفیع السید  :تر، دب الغربيالأ بتأثیروموضوعاتھ  شكالھأتطور ) 1970-1800(الشعر العربي الحدیث  :موریھ .س -4

 .360ص ، 2003، القاھرة ، دار غریب، وسعد مصلوح
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رمزية العربية استنتجت استنتاجا مما ورد في اللى السمات العامة في إ إشارةتلك كانت 
الذي لم تمهد له النظريات الفلسفية على غرار الرمزية ، شعر الرمزي العربيال

سه أسثم وضعت  أولاوالسيمات الرمزية العربية حددت بعد ظهورها ، ةروبيوالأ
  1.وقواعده الضابطة

  :الاتجاهات الرمزية في الشعر العربي الحديث -4
رمزي في الشعر العربي الحديث والتفاف الشعراء من حوله لبعد ظهور المذهب ا

، لرمزية العربيةبدأت تظهر ثمة توجهات عدة ، أصولهو الجزئي لبعض أوتشربهم الكلي 
  .في خصائصه الآخروكل اتجاه شعري رمزي يختلف عن 

ونعني بها نمطا من الرمزية  الخالصة مزية الجماليةالراتجاه وفي البداية كان ظهور 
متابعة المذهب في نظرياته الجمالية ووسائله  اوحاولو، بالجمال المطلق هتغنى شعراء

كما ، المذهب وكيانه تذاء تاما يتناول جزئياسواء كانت هذه المتابعة احت، الفنية معا
دون الوقوف  كانت استلهاما لفلسفته وقضاياه العامة أو" لسعيد عقل"نلاحظ ذلك بالنسبة 

  2ا يتكون الاتجاهمومنه كيبوهو ما نراه بوضوح في شعر صلاح لعند تفصيلاته ودقائقه 
ه الرمزية اتجاما ثاني اتجاهات الرمزية في الشعر العربي الحديث هو أ

و رمزية ما وراء الواقع وفيما يتم تخطي المحسوس والانعطاف تجاه الحياة أ الميتافيزيقية
وهو ما دعوناه - وفي الاتجاه الرمزي عنده  3."بشر فارس"حسن من يمثلها أباطنية وال

 فلقد، مباشر تأثرارمزي لبالمذهب ا تأثرن إنه أجهدا ذاتيا خاصة و -بالرمزية الميتافيزيقية
فى عليه من روح الشرق وفلسفته مسحة صوفية رفيقة تذكرنا بالشاعر الرمزي أض

وقد  ،النشوة الصوفية إلىمن شعره وسيلة  ذالذي اتخ" رينرماريا ويلكه"ماني لالصوفي الأ
لفاظ وتعابير استمدها أن يغني معجم الشعر الرمزي بما وهبه من أ" بشر فارس"استطاع 

  .نا الصوفيمن تراث أساسا
                                                           

 .473- 472ص ص ، مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر :نسیب نشاوي -1
 .210ص ، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر :محمد فتوح احمد -2
  .32ص ، بي المعاصرلصوفي في الشعر العرالرمز ا :السعید بوسقطة -3
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" يتضح منها حرص، خلاصة الاتجاه الميتافيزيقية في الرمزية العربية الحديثةو
ورغبة ، ه صوفيبعلى فلسفة المذهب واصوله العامة ممتزجة بنبض ش" بشر فارس

ه الناحية في الشعر هي ذلعل هو ه،لى ما وراءإاوز الواقع المحسوس ائبة في تجدروحية 
  1.ه التسمية المثلي لهذا الاتجاه الرمزيالتي حددت النزوع الميتافيزيقي باعتبار

وثالث الاتجاهات الرمزية في الشعر العربي الحديث هو رمزية التعبير وهي 
بفلسفتها العامة  التأثرر والصياغة الجزئية دون ستفادة من وسائل الرمزية في التعبيالا

  2.ةالات الموسيقيعالاعتماد على الانف، كالصورة القائمة على التراسل الحسي
، ةتومعاصرين بدرجات متفاقلام الشعراء الأوهذا الاتجاه الرمزي قد تفشي على 

من " ناجي إبراهيم" ويستطيع الباحث ان يلمح مخايلها في بعض الصور الشعرية عند
  .ي سورياف" نزار قباني" في لبنان و" مين نخلةأ"من تونس و" بي القاسم الشابيأ"مصر 

  :الفنية التي تجلت فيها رمزية التعبير وهيهم الخصائص أونوجز القول في 
 أنوفي هذه الخاصية يرى الرمزيون ) التشخيص-التجسيد-التراسل(بناء الصور -

ثرا أالانفعالات التي تعكسها الحواس قد تتشابه من حيث وقعها النفسي فقد يترك الصوت 
فتوصف ، رائحة ومن ثم تتبادل المحسوسات هتخلف أوا بذلك الذي يترك اللون هشبي

بل قد يخفي الشاعر خصائص الماديات على ، خرىأحاسة  بأوصافمعطيات حاسة 
 ما ثاني خاصة في رمزية التعبيرأ، لع سمات المعنويات على المادياتخو يأالمعنويات 

الرمزي في التعبير  تأثرها وقالشعراء هنا فف وزمرة، الاستعارة الرمزية والرمز هي
و الاستعارة الرمزية ذات أبالكناية  أسميناهما  إلى أحيانا كانت تلجأ ،والصورة الجزئية
شكال حسية ليست أمعاني المجردة في لة تجسيد الآوفيها يعمد الشاعر  الصورة المركبة

، يدركها من غير جهد أنليه من معاني يمكن للملتقي إقيمتها في ذاتها بل فيما تشير 

                                                           
 .190-179ص ص ، 2007، القاھرة ، د ط  ،دار غریب، )الأصول والتجلیات(الحداثة الشعریة  :محمد فتوح احمد -1
 .33ص ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: السعید بوسقطة -2
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ما يقصد ومن هنا كان قصور امثال هذه فيصرح له ب العبءوغالبا ما يكفيه الشاعر هذا 
  1.وعمقه إيحائيةالاستعارات عن مستوى الرمز الحق في شمول 

وبخاصة بعد –ونقصد بها نزوع بعض شعرائنا  اتجاه الرمزية النفسية إلىتي نأو
، المعاصر للإنسانللكشف عن الحياة الباطنية  زاستخدام الرم إلى -الحرب العالمية الثانية

عماق الذات فامتاح من اللاشعور كما فعلت الشاعرة العراقية أ إلىذا الكشف سواء امتد ه
شعور من حب وحزن الاو اكتفى بالتقاط حالات ، دهاائفي بعض قص" نازك الملائكة"

بوقع اللحظة الحضارية الراهنة على لوحة الات الشاعرة وهو ما  الإيحاءمع ، ورعب
  ."ورصلاح عبد الصب" جنح اليه الشاعر المصري 

حدثته من تموجات بعيدة المدى حياتنا أن الحرب العالمية الثانية بما أويبدو 
وفي ، تنمية هذا الاتجاه في شعرنا ثر فيكانت بالغة الأ، السياسية والاجتماعية والفكرية

تحاول ، الغانمة كان طبيعة ان تنسحب الذات الشاغرة من الحياة العامة الأوضاعظل تلك 
  .الداخل ما لم تجده في الخارج ن تجد في عالمهاأ

، وقد واكب المؤثرات السياسية والاجتماعية وعي فني منظم بتراث الشعر العالمي
، وبذلك تفتحت امام ناشئة الشعراء كوى كانت مغلقة، نتيجة لنمو الثقافة العربية الحديثة

 -أخرى ياناأح اوحاولو أحياناثلوا تمو فقرأوا، شعر الانجليزيالمنها بخاصة على  اطلوأ
ممن  وغيرهم " ازراباوند"و" اليوت .س .ت"مثال أما كتبه  -أصيلةن تجربة ذاتية ود

  2.استفادوا من تراث الرمزية الفرنسية
ونعني بها اتخاذ  الاتجاه الخامس وهو الرمزية الاسطوريةثم نتعرف على 

ف الوهمية والمواق والأحداثقالبا رمزيا يمكن فيه رد  الشخصيات "  MYTH" الأسطورة
تفسيرية  الأسطورةوبذلك تكون وظيفة ، حداث ومواقف عصريةأشخصيات و إلى

ساسي فيها بغية والاكتفاء بدلالة الموقف الأ وإحداثهاشخصياتها  إهمالو أاستعارية 

                                                           
 .251ص ، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر :حمدأمحمد فتوح  -1
 216ص ، )الأصول والتجلیات(الحداثة الشعریة ، :حمدأمحمد فتوح  -2
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م القصيدة سرمزية بنائية تمتزج بج الأسطورةولذلك تكون ، بموقف معاصر يماثلهالإيحاء 
  1.ضويةلبناتها الع إحدىوتصبح 

 وأية تكاد لا تنفصم علاقة ترابط بالأدبسطورة مسألة علاقة الأ أنومن هنا يبدو 
شياء من حوله ويعبر عن يعي الأ الإنسانن هذا أا لسبب بسيط يكمن في مهرصواأ

كما  الأسطورةدب ضالته في لهمه االله من فطرة وبذلك وجد الأأمكوناته في ضوء ما 
  2.ريقة عفويةطب الآخرهما خدم فكلا الأدبضالتها في الأسطورة وقت نفسه ال وجدت في
لاساس الى مقدرة الشاعر على استيعابه ايرجع في  الأسطورين نجاح الرمز أو

  .وأخيلتها من مشاعره ضحتى يصبح بع، هبوالاقتناع 
 إلىده هن كل من هذه الاتجاهات فقد انصرف بجأ، رأيناوخلاصة ما سبق ذكره 

قد عني " فسعيد عقل"فعرفناه بها ، كثر من سواهاأتميز بها ، يبداع الشعرناحية في الإ
بشر " بينهما حاول ، و تكاد تكونأبمتابعة الرمزيين ومحاكاتهم فكانت رمزيته خالصة 

فلم  لثةاثالطائفة ال أما ميتافيزيقية، فكانت رمزية، التعليق فيما وراء المحسوس" فارس
حين انعطف الشباب الشاعر تجاه الحياة الباطنية هذا على ، تتجاوز رمزيتها رمزية التعبير

ن أوما يمكن " النفس"وهو  هابرز مجالاتأنفسية باعتبار فكانت رمزيته ، الواعية واللاواعية
ن حاولها إلى مرحلة المذهبية الكاملة وإمنها لم يصل  أيان أالاتجاهات  هيقال عن هذ

  3.بعضهم
ز والرمزية في الشعر العربي النهاية صورة عامة لاتجاهات الرم وتلك في

لرمزية ن الصيغة اأوالملاحظ  ،وتطورها نشأتهامحاولة لتعقب الظاهرة في ، الحديث
كانت  وأنهاكادت  أو، هبيةمرحلة التصفية المذلى إجها قد وصلت في بعض نماذ الأول
 جديدالهذا على حين توفر الجيل ، الصورية والموسيقية الإيحاءتكاء على وسائل إ أكثر

مصادر التي لم تتح مستغلا في ذلك بعض ال، يا للقصيدةطارا كلإعلى بناء الرمز باعتباره 
                                                           

 .290ص ، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر :حمدأمحمد فتوح  -1
ملتقى  أعمال ،2007جانفي  24و 23، د ع، منشورات مخبر الأدب العام والمقارن، الأدب والأسطورة :راضیة بوبكري -2

 .19 ص،  الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار ، والاجتماعیةكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الأدب والأسطورة
 268-290ص ص ، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،حمدأمحمد فتوح  -3
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هذا الاختلاف في الاهتمامات الفنية هو  أن أقولويمكن ، سطورةألسابقيه من تراث و
  1.من الجيلين لبدوره نتيجة طبيعية لاختلاف المؤثرات التي تعرض لها ك

  :العربي الحديثالرمز ومصادره في الشعر  أنواع-5
في انتقاء  نبدأ الشعراء يتفننو، توطدت الرمزية في الشعر العربي الحديث أن بعد

ومن مصادر متعددة تنسجم مع ما ، ة للرموزعمتنوأشكال ما يناسب تجربتهم الشعرية من 
  .نفس المتلقينأالعميق والمجدي في  التأثيرليه ورغبة في إيهدفون 

شعر العربي الحديث ننطلق من تقسيم شكاله في الأعرف على مصادر الرمز ووللت
المنطوي على ثلاثة " نظرية الادب" في كتابهما " وارين أوستن"و" يه ويلكنري" الباحثين 

 الأولىالفئة  أنغير " طبيعيةالالرمزية "و" الرمزية الخاصة"و" الرموز التراثية" أنواع
  2.لعربي الحديثشعر االي حركة فروز ب الأكثرهي " الرموز التراثية"

الثقافي  ىمستوعلى ال" عشري زايد يعل"دة يحددها ي حاجات عديبوهو في ذلك يل
السياسي  ىمستونسانية وعلى الصلا مع الثقافة الإبالشعر الغربي وتوا وتأثرللتراث  بإحياء

الجذور ورصد ى إلوالمستوى القومي بالارتداد ، لاضطهاداوالاجتماعي بتجنب القهر و
عالم حلمي  إلىمستوى النفسي بالهروب من غربة الحاضر وعلى ال، نبيالغزو الاج

  3.أفضل
" على عشري زايد"وتتم عملية التوظيف والاستخدام لهذه الرموز كما يرى الباحث 

  :عبر مراحل ثلاث هي
  .اختيار ما يناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصية -
  .ة التجربةخاصا يلائم طبيع تأويلاهذه الملامح  تأويل -
   .بعاد المعاصرة لتجربة الشاعر على هذه الملامحالأ إضفاء -

                                                           
 .262ص ، )الأصول  والتجلیات(الحداثة الشعریة  :حمدأمحمد فتوح  -1
 .45ص ، 2008، الجزائر، 2ط، منشورات بونة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر :السعید بوسقطة -2
، 2008، الجزائر، د ط، الوطنیة للفنون المطبعیة المؤسسة، الغموض في الشعر العربي الحدیث :إبراھیم رماني -3

 .342ص
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معرفة انواع الرموز التراثية التي شاعت في القصيدة العربية  إلىتوجهنا  وإذا
، من موروث ديني: اليةتعدة استمدت من المصادر ال أشكالتوزع في  أنهاالحديثة نجد 

، و فلكلوريأ، أسطوريوموروث ، يدبأوموروث  ،وموروث تاريخي، وموروث صوفي
ويوحون ، نون منها رموزهميب وإشاراتحداث وشخصيات أعناصر ومعطيات مختلفة من 

بعاد رؤيتهم الشعرية وقد يستخدم الشاعر المعطى التراثي رمزا جزئيا أ بأكثرمن خلالها 
 هيتؤكما قد يستخدمه رمزا كليا يستوعب ر، يعبر عن بعد من ابعاد رؤيته الشعرية

  1 .أبعادهاالشعرية في القصيدة بكل 
الرمزي التراثية الموظفة في الشعر العربي  الأشكالوع نالتفصيل في ت أردنا وإذا

شعر الفي  نه قد استخدم الحداثيون رمزا من نوع اخر جديدا لا نظير لهأنجد ، الحديث
كاية خرافية ح أو أكثرو أسطورة  أالقصيدة عني به تضمين أ، معاصرال أوقديم العربي ال

المختلفة المتعددة فمنهم من لجأ  أبوابهامن  الأسطورةاقتحام الشاعر الحداثي عالم وكان 
شاعر اسباني ) لوركا( ذاتخا: ساطير معاصرة تناسب التجربة الجديدة مثلأخلق  إلى

 إلىا اسطوريا وبعض الشعراء لجأ شهيد فلسطيني نموذج) بو عطونأباجس ( أوطورة سأ
وقد ) ... ايزيس-عشتار-تموز( :مثل، والمصرية القديمة والبابلية غريقيةالإ الأسطورة

  2.يلجأ شاعر اخر الى استخدام الرموز للمحاكاة المستمرة
الحجاج صلاح الدين (منها التاريخ  أخرىكما توزعت هذه الرموز حول اشكال 

، المسيح(الدين  ،..)المعري، بو نواسأ، المتنبي(دب والأ ،...)الحسين بن علي ، الأيوبي
 ،...)الملك عجيب بن الخصب ، السندباد( ةالعشبي والقصص ،...)،الخضر، أيوب

الذي " القناع" أسلوبما يستخدم الشاعر ك ،...)الحلاج ، الغوالي، السمر وردي(والتصوف 
  3.و يقيم تجربة الواقع الحديثأيمثل شخصية تاريخية يتستر وراءها ليعبر عن موقفه 

                                                           
 .122-121 ص ص، 2002،القاھرة ، 4ط، ابن سینا ، بناء القصیدة العربي الحدیثة ، على عشري زاید -1
 373-333ص ص ، 2003،الأردن ، 1ط، دار المسیرة، لعربي الحدیثمدخل لدراسة الشعر ا، إبراھیم خلیل -2
 343ص ،  2008، الجزائر ، د ط ، م الوطنیة للفنون المطبعیة ، إبراھیم رماني  الغموض في الشعر العربي الحدیث  -3
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ما إ، سلامية في الشعر العربي الكلاسيكيالإ الأساطيراستخدام ن أكما يلاحظ 
الشعر  ن استخدام الرموز فيألا إ، على سبيل المثال الاستعارة أو، لمغزاها الخاص
و ذا دلالة زوجية أ ،)ي وسيلة لاستدعاء حدث مهمأ(توصيل  أداة أصبح رالعربي المعاص

  .)إليهن الرمز هو الشيء المرموز أبمعنى (
بعادا جديدة عميقة باستخدام المادة الرمزية أالشعر اكتسب  أنفيه لا شك  ومما

شخصية المسيح مع محمد : ورية فاستخدام رموز متنوعة بنفس معانيها مثلطسوالأ
براز العامل إ يساعد الشاعر على، وطائر العنقاءين يلهة الشرقآو أ ،)عليهما السلام(

صوت  نه يجعله شاعرا عالميا يستخدمألى زيادة ع، الإنسانيةالمشترك في الحضارة 
  1.التاريخ ليبعث الماضي ويقربه من الحاضر ومشكلاته

لنتعرف على الرمزية الخاصة ببعض التفصيل في الشعر العربي الحديث  ونأتي
كبر لاختيار رمزه أكثر وفرصة أوالتي تشكل مجالا رحبا لحركة الشاعر يجد فيه حرية 

مزي للشعر العربي الحديث ليؤلف حقلا دلاليا كليا نعثر فيه الذاتي ويتقارب المعجم الر
   أن ، إلا)ر للمغامرة والمستقبلوالبح، والحجر للجماد والموت، وبةالقمح للخص(: مثلا على

  2.هذه الرموز لا تستدعي دلالة ثابتة واحدة لدى جميع الشعراء
صية التي رموزه الشخ، رموزه الخاصة به  قخل إلىوقد سعي الشاعر العربي 

وتصبح جزءا داخليا حميما من بنائه ولغته وانشغالاته الفكرية ، تتلصق بعالمه الشعري
  .والوجدانية والفنية

يقتلعه من  أوهو ذلك الرمز الذي يبتكره الشاعر ابتكارا محضا  والرمز الشخصي
خصية الاول ثم يملأه بدلالة ش، من شحنته الرمزية، منبته الاساس ليفرغه جزئيا او كليا

الشاعر  3وكثيرا هي الرموز التي واجهها ، و مغزى  ذاتي مستمد من تجربته الخاصةأ
لكن نجاحه لم يكن مؤكدا في انتزاعها من كهوفها الاولى الحافلة بدلالات ، العربي الحديث

                                                           
 377-362 ص ص، 2003،القاھرة ،د ط،دار غریب،وسعد مصلوح، شفیع السید: تر، الشعر العربي الحدیث :س موریھ-1
 .347ص ، 2008، الجزائر، ف م ، الوطنیة ، م ، الغموض في الشعر العربي الحدیث  :إبراھیم رماني -2
 .47ص ، 2003، الأردن ، 1ط، دار الشروق ، في حداثة النص الشعري :على جعفر العلاق -3
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و الموت أالصلب : طار دلالته الراسخةإفي ، وبعيدة لقد ظل رمز المسيح مثلا، ثابتة
ظل رمزا مسيحيا ، حد تحرير هذا الرمز تماما من ميراثهأولم يستطيع  ،للآخرينافتداء 

  1.لا يمكن اقتلاعها تماما، قديمة، بدلالة صلبة
والطبيعة موضوع ، في الشعر العربي الحديث الرمزية الطبيعيةنتعرف على لنأتي 

 يق هدأعة بمفهوم يوالطب، اثير ومتجدد مع الازمنة رائج في المذاهب الشعرية والنثرية
  2.هي الجزء غير العاقل منه أوجمعه أو الكون بأمجموع الكائنات 

والشعراء ، ما أخذ من الطبيعة صحرائها وينابيعها وزهرها بالرمز الطبيعي ويقصد
المعادل ( مرتبة إلىيسقطون على هذه الرموز ذواتهم ويعمل الاسقاط عند بعض الشعراء 

  3.)الموضوعي
 الأخير إلىرمز الطبيعي يرمز بالمطر الحداثي على وكأمثلة عن اعتماد الشاعر ال

، قهر والتسلط والعبوديةال إلىويرمز بالقحط والجفاف والخراب ، والتغير والثورة
  4لمادياوبالصحراء يرمز للخواء الروحي والفقر 

فلم تعد الطبيعة هذا الشيء المنفصل ، صبح تفاعل الشاعر مع الطبيعة تفاعلا حياأ
  5.وانما اصبحت مظاهر الطبيعة رموزا لحالة الشاعر الشعورية عن تجربة الشاعر

وتبقى الطبيعة نبعا للرموز والاساطير لا نهاية له لقد احتضنت منذ البدء الفعل 
ه وتحاوره ويسحرها وجلالها الغامض الطري كانت مصدرا لدهشة يتثيره وتنم: الإنساني
المطلق  إلىارة اخرى رمزا لتشوقه بالجمال كانت بعب وإحساسهلحنينه  ،ومنبعاالإنسان 

  6.والسامي والبعيد

                                                           
 49ص ، في حداثة النص الشعري :على جعفر العلاق -1
 187ص ، 2009، ر ئالجزا، الدار البیضاء الوطنیة للكتاب ، الأدب معجم مصطلحات  :محمد بوزواوي -2
 482ص ، المدارس الأدبیة في الشعر العربي الحدیث :نسیب نشاوي -3
 332ص  ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ،إبراھیم خلیل -4
 ،1997،الإسكندریة، د ط،الجامعیةدار المعرفة ،)اتجاھاتھم الفنیة( علام الأدب العربي الحدیثأ :محمد زكي العشماوي-5

 56ص
 .51ص ، في حداثة النص الشعري :علي جعفر العلاق -6



 الحديث العربي الرمز والرمزية في الشعر      الأولالفصل 
 

- 33  - 

ث يحتاج للرمز كأداة تعبير ليثري به نصه الشعري يقى الشاعر العربي الحدبيو
خر كان لابد من التنوع آوحيث تختلف تجربة شاعر عن  .وليوصل صدى شعره للملتقى

ديث ثم الرمز حضورا في الشعر العربي الح الأكثر فالتراثية هي، في مصادر الرموز
  .مز الطبيعيالر وأخيراالخاص 

تعرفنا فيما سبق على الرمز والرمزية في الشعر العربي الحديث، وذلك من خلال 
التطرق إلى العوامل المختلفة التي ساعدت على ظهورها، وعن بذورها الأولى في نتاج 

رمزية بتعدد الشعراء، وكذا تطورها، واتضاح من ثمة سماتها، وكذا تعدد اتجاهاتها ال
وقد تبين لنا كذلك تفنن الشعراء في توظيف الرمز من مصادر . مشارب الشعراء ثقافيا

مختلفة منها الطبيعية، وهذه الأخيرة لجأ إليها الكثير من شعراء العصر الحديث، واتخذوا 
من عناصرها الحية والجامدة رموزا للتعبير عن تجربتهم الشعرية ذات الأبعاد الحياتية 

الذي عرف الرمز عنده بمعناه " إبراهيم طوقان"تلفة، ومن هؤلاء الشعراء نجد الشاعر المخ
العام، وكذلك كان محسوب بعض من شعره في إطار الرمزية العربية في العصر 
الحديث، كمذهب أدبي في البدايات الأولى لها، وهذا ما سنتطرق له في الدراسة التطبيقية 

الرمز ذج من شعره، ويكون الاهتمام منصبا حول في الفصل الموالي من خلال نما
  .الطبيعي
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الطبيعة، هذا المصطلح المتأنق، الجميل الأوصاف، يلبس ثوب البياض شتاء،   
ويداعبنا بنسيمه العليل صيفا، ويحزننا خريفا، والطبيعة ليست ويرتدي ثوب الورود ربيعا، 

كل هذا فقط، بل هي بلبل يغرد وفراشة زاهية الألوان، وغزال بهي الطلعة، وهي كذلك 
  .ونهر هامر، وشمس مشرقة جبل شامخ،

وقد احتفى الأدب العربي منذ عصره الأول بالطبيعة أيما احتفاء، خاصة في ميدان   
ان فيه الشعراء أكثر انجذابا لسحر الطبيعة وجمالها الخلاب الذي يستفز الشعر، الذي ك

الشعراء ناظمين أورع القصائد الشعرية كوامن الحس ويهز أدق أعلاق الشعور، فانتفض 
تطور هاته .. .ر إلى الطبيعة في عصوره المختلفةكان الأدب العربي ينظ"وأرقاها، و

بمعنى الأدب العربي قسم إلى مراحل عدة  1؛"النظرة على اختلاف العصور والبيئات
خاصة الشعر منه، فنجد الشعر الجاهلي والأموي فالعباسي والأندلسي وأخيرا الشعر 
الحديث، وكانت كلها تهتم بالطبيعة، لكن هذا الحضور لهذه الأخيرة يختلف في سماته 

ن كان بهيجا باختلاف العصور والبيئات، فتكون شاعرية الأمة بحسب وسطها الطبيعي، فإ
  .نظرا كانت شاعرية الأمة خصبة ومنتجة والعكس

وظهرت الطبيعة في الشعر العربي حسب المراحل المذكورة سابقا في أشكال   
وصف الطبيعة ومفرداتها، وهو ما نسميه اصطلاحا بشعر "متباينة، بين حضور كلي 

أو وجود جزئي عند الاستعانة بعناصر الطبيعة في تشكيل الصور الفنية  2،"الطبيعة
، ثم تطور إلى توظيف بالرمزية العامةكالاستعارة والكناية والتشبيه، وهو ما يعرف 

وهو  عناصر الطبيعة حيها وجامدها، كرموز يعبر الشاعر من خلالها عن تجربته الشعرية
الرمز "وهذا ما يراه بعض الدارسين ويؤكدون عليه ، بالرمزية الأدبية أو الفنيةما يعرف 

بشتى صوره المجازية والبلاغية والإيحائية تعميق للمعنى الشعري ومصدر للإدهاش 

                                                 
 .75. ، ص1995، بیروت، لبنان، 1أحمد حسن بسبح، الخیال الشعري عند العرب، دار الكتب العلمیة، ط - 1
 .107. بھاء حسب الله، ظواھر أدبیة في الشعر العربي القدیم والمعاصر، دار الوفاء، د ط، الإسكندریة، ص - 2
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في أي  الرمز الطبيعيوهذا ما ينطبق على  1".والتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعري
راء، ومسايرا لمراحل صورة رمزية جاء، فقد كان منبعا ثريا، وفياضا بالعطاء للشع

الشعر العربي، فشاع توظيفه عند شعراء العصر الحديث، وتفننوا فيه حسب تطلعات كل 
فترة  شاعر، ومن هؤلاء الشعراء، نتطلع إلى علم من الأعلام الذين ظهروا في

، شاعر "إبراهيم طوقان"العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، وهو الشاعر 
المغرد بأشجى الأشعار في تلك الفترة، الذي نهل من الطبيعة، وجعل من فلسطين وبلبلها 

عناصرها المختلفة رموزا وظفها كوسيلة للتعبير في أعماله الشعرية، إذ شكلت دعما غنيا 
  .يانبالدلالات القوية التأثير فخدمت نتاجه الشعري جماليا وانسا

يم طوقان باستخراجها ومنه نتطلع إلى دراسة الرموز الطبيعية في شعر إبراه
وتحليل دلالاتها، وكذلك إجراء مقارنة بين دلالات هاته الرموز الطبيعية ودلالاتها عند 
غيره من الشعراء، وكذا السعي إلى معرفة أنواع الرموز الطبيعية الموظفة في شعره 
وأبرزها، ثم محاولة معرفة سمات رموزه الطبيعية وكذا اتجاهه الرمزي، وكل هذا 

  .في ثنايا البحث سيتضح
والبداية ستكون باستخراج الرموز الطبيعية الموظفة في شعر إبراهيم طوقان 
وتحليل دلالاتها ومقاصد توظيفها، فيتم اختيار نماذج شعرية من أهم أعماله المختلفة 

، وقد استوحاها شاعرنا من إحدى رقصات "مصرع بلبل"وأشهرها، ونبدأ بقصيدة 
، "أوسكار وايلد"للشاعر الإنجليزي " البلبل والوردة"أثرا بقصيدة مرغريتا الإشبيلية، ومت

وهذا يبرز ذوق شاعرنا إبراهيم طوقان وثقافته الواسعة، فمرغريتا الإشبيلية تذكره 
لأسكار " العندليب والوردة"، أما قصيدة -كنز العرب المفقود–بالملامح العربية الأندلسية 
لمعرفة جماليات الشعر في الثقافات الأخرى، فالشاعر إبراهيم وايلد فهي تبرز تعطشه 

                                                 
، دار )م2000-1950ف  ي الأردن وفلس  طین م  ن  دراس  ة حرك  ة الش  عر(أحم  د الزعب  ي، أس  لوبیات القص  یدة المعاص  رة  - 1
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عالج من  *"حكاية رمزية"التي نظمها بشكل " مصرع بلبل"طوقان ومن خلال قصيدته 
خلالها مشهدا اجتماعيا مستعينا في ذلك بالرموز الطبيعية التي اختارها كوسيلة ليوصل 

وضح في مقدمة له سبقت قصيدته متحدثا من خلالها الأفكار التي يريد تبليغها، وكان قد أ
عن مضمونها ومبرزا أهم رموزها الطبيعية التي انبنى عليها هيكل قصيدته، وشارحا 
لدلالاتها ثم بين المغزى المراد منها في البيتين الأخيرين من قصيدته، واستهل مقدمته تلك 

في هذه الحكاية فرمز أما البلبل ... حكاية رمزية تمثل الواقع في حياة المدن : "قائلا
للشاب المخدوع، وأما الوردة فرمز بائعة الهوى والعبث، وأما الروض رمز الحانة أو 

  1".الملهى
–ومن خلال مقدمة الشاعر عرفنا أهم الرموز الطبيعية الموظفة في هذه القصيدة 

  :ويظهر ذلك من خلال الأبيات التالية يقول -مصرع بلبل
  لم يكن طار فيه قَبلاً وغنّى* **قدر ساقه فآواه روضاً 

يورمى ع منىفاستوى فوق أيكةسرى ويفيما هناك ي هـنَي  

  وظلالاً، وفتنةُ العينِ حسنا*** وإذا الروض بهجةُ الروحِ طيباً 

  وهدى كلّما استوى أو تثنَّى*** وكأن الغدير بين ضلالٍ 

ذاك الد نتنحني فوقه كرائمحِ، منها الجى، وكم يتجنَّىو.  
  م عناقَ الصخورِ صدتْ فجنَّامطمئن يسير تيهاً، فإن را

     2 بعد حينٍ وهو المحب الـمعنَّى*** هكذا يصبح الحبيب الـمعنِّي 
وبما أن إبراهيم طوقان حدد لنا رموزه الطبيعية لهذه الحكاية الرمزية، وشرح لنا   

 - في المعاجم اللغوية–ما تعنيه شخصياتها الرمزية فلم يبق لنا إلا تقصي دلالاتها الأصلية 

                                                 
الت ي تؤخ ذ فیھ ا الطی ور والحیوان ات والنبات ات رم وزا لشخص یات إنس انیة أو " Aliegory"نوع م ن الاس تعارة الرمزی ة  - *

 . وسیلة لتقریر الأفكار والمعاني الخلقیة والاجتماعیة
، م ج  ائزة عب  د العزی  ز س  عود الب  ابطین للإب  داع )حیات  ھ ودراس  ة فنی  ة ف  ي ش  عره(الله، إب  راھیم طوق  ان محم  د حس  ن عب  د  - 1

 .157. ، ص2002الشعري، د ط، د ب، 
 .204. ، ص1993، بیروت، 2إبراھیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط - 2
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، -مصرع بلبل–ومدى ملاءمتها للمرموز إليه، ومن ثمة تبين أبعاد حكايته الرمزية 
 1،"طائر صغير يضرب به المثل في حسن الصوت"الأصلية هو  في دلالته "البلبل"ـف

فالشاعر هنا احتفظ بدلالة البلبل الأصلية، وأخذ يصف حالة ذلك البلبل عندما آوى إلى 
روضة لم يعرفها من قبل فأعجبته وفتن بما فيها من رغد العيش، فالظاهر أن شاعرنا 

لكن هناك معنى باطني غير يصف منظرا طبيعيا يصور فيه ذلك البلبل في روضه، و
لا يقصد البلبل بذاته، بل استعاره من الطبيعة ورمز به إلى ظاهر قصده الشاعر، فهو 

ففي " الروض"أما الرمز الطبيعي الثاني . شخصية شاب قروي نزح إلى المدينة الكبيرة
 2،"أرض ذات خضرة وماء، وكل مكان تتوفر فيه الراحة النفسية"دلالته الأصلية هو 

 تفالشاعر هنا أبقى على الدلالة الأصلية للروض، وقام باستعارته ليرمز به إلى الحانا
والملاهي التي شاعت في أحياء المدينة، فكما فتن البلبل بالروض المخضر الزاهي الألوان 
وطيب الروائح، فكذلك الشاب القروي المخدوع فتن بزخرف ولهو وألوان العبث في تلك 

ر براعة الشاعر في اختيار الرموز الطبيعية الملائمة لشخصياته الملاهي، وهنا تظه
وتجاوبت "الرمزية، ونرى أنه قد أصاب في ذلك لإحساسه المرهف وقربه من الطبيعة 

أصداء الرومانسية في شعر إبراهيم طوقان ولا سيما في قصيدته مصرع بلبل، التي تأثر 
  3".فيها بقصيدة العندليب والوردة لأوسكار وايلد

، "الغدير"وقد وظف شاعرنا في الأبيات السابقة أيضا، رموز طبيعية أخرى مثل   
فدلالته " الدوح"أما  4،"القطعة من الماء، والنهر الصغير"والذي يعني في دلالته الأصلية 

وكلها دلالات غنية بالمعاني  5،"الشجر العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة"الأصلية هي 
إلى مظاهر التنوع من المتاع والجمال الأخاذ الذي يهز النفوس داخل ذلك  النفيسة رمز بها

                                                 
 .68. ، ص2004، مصر، 4لوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، المعجم ا - 1
 .598. ، ص2001، بیروت، لبنان، 2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، طمجموعة من المؤلفین،  - 2
 .196. ، ص2003، عمان، الأردن، 1إبراھیم خلیل، الشعر العربي الحدیث، دار المیسرة، ط - 3
 .375. ، ص1993، الكویت، 1، دار الكتاب الحدیث، ط)المیسر(المعجم الوجیز من المؤلفین،  مجموعة - 4
 .204. ، صالمرجع نفسھ - 5



 تجلي الرمز الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان ودلالاته                          الثانيالفصل 
 

  - 39  -  

في هذه الحكاية الرمزية، ويدخل في  ي، وهذا الأخير هو الرمز الطبيعي الأساسالروض
بوتقته تلك الرموز الفرعية المذكورة سالفا، وقد رمز الشاعر بالروض إلى ملاهي 

الملاءمة من حيث التمتع والابتهاج بألوان  وحانات المدينة، وهي المرموز إليه لوجه
  .العبث دون رقيب

  :ثم ينتقل بنا المقام إلى أبيات أخرى للشاعر من نفس القصيدة، إذ يقول  
  مضى البلبلُ الغريب يطوف الروض حتى انزوى محيا النهارِ

 الأفكار؟*** راح يأوي إلى الغصون، ولكن دشركيف يغفو م  

  من فنون الأثمار والأزهار*** ض فوق ما يتمنّى كان في الرو

  أي روضٍ يحلو بلا أطيار؟*** غير أن ليس فيه طير يغنّي 

  ؟ وماذا في الروض من أسرار؟..رِيأي خطبٍ أصابكم معشر الطَّ
  دونه وحشةً كهوفُ المنيه*** لع الفجر باسماً إثْر ليلٍ ط

 ه صاخباتى أشباحه*** تتنزأكفُّها، دموي ،عاريات  

  كلُّ رجمٍ من الجحيم شظيه*** ورجوم تفري الغيوم وتهوي 

 ر فيهثَ البده*** وخُسوفٌ تحدراً برزينذم بفم الحوت  

  كود، لولا يد تصدتْ عليهذاك ليلٌ قضى على البلبل المنْ

ظسناها، أَع لْكَةٌ عرشُها المشارقُ والتّاجهمبها شرقي م  

  1.مرِحاً، هاتفاً لها بالتحيه*** أنقذتْه فهب يشدو شَكوراً 
وفي هذه الأبيات الشعرية تتجلى لنا رموز طبيعية أخرى فرعية استعان بها الشاعر   

الفجر، كهوف، الغيوم، الأقاح، البدر، الحوت، الليل، (وبدلالاتها العميقة لنقل معانيه وهي 
التي ، وتبدو هذه الرموز الطبيعية متنوعة منها الحية )الأزهار، الأطيار الشمس، النهار،

الأصلية " الليل"وهذا التنوع يخدم فكرة الشاعر، فدلالة رمز تنبض بالحياة ومنها الجامدة، 

                                                 
 .205، 204. إبراھیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، ص ص - 1
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واستعار الشاعر هذه الدلالة لرمز  1،"الوقت من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر"هي 
الطبيعة الليل ليرمز بها إلى معاني الحزن والمرارة التي تتغلغل في داخل نفس ذلك 

ضوء الصباح "فدلالته الأصلية هي " الفجر"الشاب، فيشعر بالضياع والشرود، أما رمز 
نزياح الهموم واستعار الشاعر دلالة هذا الرمز ليرمز به إلى بداية ا 2،"وبعد الليل فجر

لبلبل، ونأتي إلى رمز طبيعي آخر والأحزان من داخل نفس الشاب الذي رمز إليه برمز ا
واستعار  3،"بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس"ودلالته الأصلية هي  ،"النهار"هو 

الشاعر هذا الرمز الطبيعي وما توحي به دلالته من معاني كالنور بعد ظلام الليل، ليبث 
لاء هموم ذلك البلبل، والذي رمز به إلى الشاب القروي، فانتعشت نفسه وزال من خلاله ج

عنها الكدر، فابتهجت فرحة بالحياة، وأية مباهج زائفة ساقته إلى مشارف الهلاك حسب 
وللتعرف أيضا على دلالات الرمز الأساسي المتبقي في هذه القصيدة والذي  .رؤية الشاعر

  :نجلي لنا ذلك في هذه الأبيات الشعرية، إذ يقولكشف عنه الشاعر في مقدمته، في
  رِقَينـةَ المشـإله ***يراتـةَ النــمليك

 في الغابرات وا ال ***الناسمد ـإليكنيدي  

 ن ***وأحرقوا في الصلاةيهم واللُّجنُضار   
  وقربوا الأعناقْ

   زلفى تُراقْ
 الورى ***يا ليلُ إن الصباح رمزُ حياة  

 ه في البطاحه في الذرى ***أنفاسوروح  

  4أفاقَ بعد الكرى  ***اح ـأما رأيتَ الأق

                                                 
 .891. ، ص2001، بیروت، 5مجاني الطلاب، دار المجاني، طمجموعة من المؤلفین،  - 1
 .718. ، صسھالمرجع نف - 2
 .1008. ، ص)المیسر(المعجم الوجیز مجموعة من المؤلفین،  - 3
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  وضوع الآفاقْ

  لما أفاقْ
   وأيضا للتعرف على دلالات الرمز الأساسي المتبقي

  قلّما يستقر هم الطروبِ *** نسي الطير همه حين غنَّى

  شعور الغريب عنه في دوحه*** ألف الروض مفرداً وتَولّى 

 لْك، لا من شريكلٌّ في الـمستقتَّقى، ولا من رقيب*** مطامعٍ ي  

  تتهادى مع النسيمِ اللعوب*** تفيض جمالاً » وردةٌ«وإذا 

 عاتشرأو غَصوب*** قد حمتْها أشواكُها م حولها دون عابث  

  1.من ضروب الإغراء كلَّ عجيب*** تمنح العين حين تبدو وتُخفي 
نقطة البدء في هذه الحكاية الرمزية، والحاضر  -الشاب القروي–ويبقى رمز البلبل   

، وهي تعني "الوردة"في كل مشهد منها، وإلى جانب هذا الحضور، نجد الرمز الطبيعي 
وقد وظف  2،"شجر شاك، زهر أحمر وأبيض وأصفر ورائحة عطرية"في دلالتها الأصلية 

لتها الملائمة لفكرة الشاعر، فصفات هذه الوردة الجميلة بدلا الشاعر رمز الوردة الحمراء
اللعوب، والتي تخفي من  3"الريح اللينة" ويعني في دلالته الأصلية" النسيم"التي تتهادى مع 

اختار الشاعر اللون الأحمر لها دون غيره من  ضروب الإغراء كل عجيب، خاصة عندما
ثارة، فهي مشابهة لصفات المرأة اللعوب، الألوان لما يحمله من دلالات الجاذبية والإ

  .فالوردة والنسيم والتهادي واللعوب وحماية الأشواك المشرعات ذات قيمة مجازية
يظهر فيها انجذاب البلبل وتعلقه بتلك الوردة  ،ومن خلال الأبيات الموالية للشاعر  

ه بإغواءات اللعوب، ورمز بهذا المشهد الطبيعي إلى ذلك الشاب القروي الذي سهل انخداع
  :إذ يقول الشاعربائعات العبث واللهو، 

                                                 
 .206-205 .ص إبراھیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، ص - 1
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  بلِ هماً ومأْرباً يشقيهصارت الوردةُ الخليعة للبلْـ

  قيه من دلالٍ وتيهما يلا*** حسرتا للغرير أصبح كَرباً  

  نحوها، كيف أعرضتْ تُغريه ***  من رآها وقد تَحاملَ يهفو

  1.لاهباً، لوعةُ الأسى تُذكيه*** من رأى روحه تسيل نشيداً 
ثم يورد الشاعر أبياتا شعرية يظهر فيها رمز البلبل وكأنه شاعر ينشد أشعارا،     

  :له، إذ يقول الشاعر وربما هنا جعل إبراهيم طوقان البلبل المغرد رمزا
  وارقصي يا غصون*** نشدي يا صبا أ

  بين لحظ العيون*** واسقني يا ندى 

  قد حلا لي الجنون ***  فيك يا وردتي

  .أنت منك الفتون*** أنا مني الهوى 
  من غرامي السنون *** انشري ما طوتْ 

  فروتْه الجفون *** كان في أضلعي 

  2..فحديثي شُجون *** اقربي من فمي 
ثم ننتقل إلى أبيات أخرى من هذه القصيدة، وقد جاءت على شكل تساؤل، كان   

غرض الشاعر فيها إظهار مدى غفلة ذلك البلبل وسهولة انخداعه لإغراءات تلك الوردة 
  :الحمراء، إذ يقول

  هل يرى في ظلال وردته الحمراء سرا بدا وكان خفيا  
  نبذتهن يابسا وجنيا* **هل يرى للطيور فيها قلوبا   
  هل يرى اليوم ما الذي جعل الروض كثيبا من الطيور خليا  

  .قام شخص الردى هناك سويا*** كم نذير بدا لعينيه حتى 
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 ولكن ه شقاءا*** سامه حبشقي يكون أن نعمةُ الحب  

  في قرار الأسماعِ منه دويا*** والهوى يطمس العيون ويلقي 

  1 خَوف أمناً ويحسب الرشد غياالمحب طريقَ الْهكذا يسلك 
، وقد استعاره الشاعر ليرمز "الطيور"وتضمنت هذه الأبيات رمزا طبيعيا آخر وهو   

به إلى جملة الشباب المخدوعين المنساقين وراء ملذات المدينة الكبيرة وألوان العبث فيها 
ك الأبيات حسب فكرة الشاعر، وكان هذا باطن تل. دون وعي وتفكر في عواقب الأمور

وظاهرها مشهد طبيعي لبلبل يتمتع بجمال تلك الوردة الحمراء، وهو يصول ويجول في 
  .روض خال من الأطيار، دون أن يثير ذلك انتباهه وتساؤله

ثم ننتقل إلى الأبيات الأخيرة لهذه الحكاية الرمزية، ونطلع على نهاية حكاية هذا   
حمراء، ولنرى براعة الشاعر إبراهيم طوقان في نسج صورة البلبل مع تلك الوردة ال

رامزة ظاهرها يوحي بصورة من الطبيعة، وباطنها مغزى يريده الشاعر، إذ يقول في 
  :أبياته الشعرية التالية

  ـه، وهمتْ بثغره شفتاهامها الطير مطبقاً بجناحيض

  أَشرعتْ شوكةً تلَظَّى شَباها ***  لم يمتَّع بنشوة الحب حتى

  خافقاً للهوى فذاك هواها*** أوردتْها قلباً، إذا رفَّ يوماً 

  2 . عكستْه وهاجةً وجنتاها*** كرعتْ في الدم البريء فلما 
عبر لنا الشاعر في هذه الأبيات مبرزا النهاية المأساوية التي طالت ذلك البلبل، وما   

بألوان  راء فتنة تلك الوردة في ذلك الروض الذي تنعم فيهجنى عليه تعلقه وانسياقه و
المباهج، ولا بد من الإشارة إلى أن أوصاف الشخصيات الرمزية في مثل هذا النوع من 
الحكايات هي طريقا وسطا بين المرموز والمرموز إليه، فكانت صفات البلبل هي صفات 

خلال ذلك تكون نهاية البلبل  ، ومنالشاب القروي السهل الانخداع في تطلعه لمتع المدينة
                                                 

 .207، 206. ، ص صإبراھیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة - 1
 .207. المصدر نفسھ، ص - 2



 تجلي الرمز الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان ودلالاته                          الثانيالفصل 
 

  - 44  -  

والجلاد كان  -المرموز إليه–المأساوية هي نفسها نهاية ذلك الشاب القروي المخدوع 
وكانت نهاية . الوردة الحمراء ذات الأشواك الحادة التي رمز بها إلى المرأة اللعوب العابثة

ة حادة أنزفت قلبه دما، البلبل بموته حينما اقترب من الوردة وضمها بجناحيه فأوردته شوك
فنهاية  -البلبل–فإذا كانت هذه هي نهاية المرموز به . وهي توردت وجنتاها عافية

هي ولا شك نهاية كل شاب إنساق وراء الحياة الصاخبة في  -الشاب–المرموز إليه 
المدينة وانغماسه في ألوان عبثها، وفي غفلة منه تكشر له الحياة عن أنيابها فتكون 

في أحد الأمور الثلاثة؛ إما المال، أو الصحة، أو المستقبل، أو في جميعها وهي خسارته 
  .الفاجعة والخسارة الأكبر

مع " مصرع البلبل"وبذلك أنهى الشاعر إبراهيم طوقان حكايته الرمزية في قصيدة   
انتهاء حياة بلبله، كما دل على ذلك عنوان القصيدة الذي جاء مناسبا لمضمون الحكاية 

ثم بعد ذلك قام الشاعر بكشف المغزى العام من هذه الحكاية . زية وملخصا لهاالرم
  :الرمزية في البيت الشعري الأخير لها إذ يقول

   ولكن قد أضاعتْ شذاها*** وردةٌ تُبهِر العيون 1كثرةُ الشم  
في مقدمة له مهد  موزه الطبيعية وإلى ما ترمز إليهوبما أن شاعرنا كشف عن ر  

. بها لقصيدته، فقد كشف عن دلالات حكايته الرمزية والقصد منها في آخر بيت للقصيدة
وذلك باتخاذها وبذلك اتضح لنا الهدف الحقيقي لشاعرنا من توظيفه للرموز الطبيعية 

أو لغرض فني، ومن خلال تحليل وشرح  كوسيلة لتبليغ فكرته وليس توظيفها لذاتها
لإبراهيم طوقان تبين أنها ذات بعد اجتماعي صورت مشهدا " مصرع بلبل"ة دلالات قصيد

من الواقع الاجتماعي داخل المدن الكبرى وعالج فيها ظاهرة متعلقة بفئة الشباب من جهة 
  .الموعظة وأخذ العبرة" الحكاية الرمزية"الأخلاق، فكان غرض الشاعر من هذه 
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رنا إبراهيم طوقان وهي إحدى قصائده وينتقل بنا المقام إلى قصيدة أخرى لشاع  
المشهورة، وجاءت في مقدمة ديوانه، وقبل التطرق للتعريف بهذه القصيدة، نذكر أن 

بمعنى  برمزية مجازيةالرمز الطبيعي الذي ورد فيها يختلف عن سابقه، حيث صيغ 
ا ما استعمل فيه اللفظ الموضوع للمعنى أصلا، أما المجازي فهو م  المعنى الحقيقي"

استعملت فيه الألفاظ لغير ما وضعت له أصلا، على سبيل العمد أو الخطأ، وإنما تستعمل 
 الاستعارةتجوزا لتحقيق غاية أدبية مع إيراد قرينة مانعة للمعنى الحقيقي ومما يشمله 

وفي كل الأحوال وظف الرمز الطبيعي كأداة للتعبير عن فكرته ورؤيته  1،"الخ... والتشبيه
، وقصيدته المشار إليها سابقا )استعارة أو تشبيه، أو كناية(في أي صورة رمزية كانت 

، وقد لاقت نجاحا باهرا، وعدت فتحا جديدا لشاعر "ملائكة الرحمة"والمعنية بالدراسة هي 
صيدة أثرا بارزا في نفسه، حيث نظمها أثناء مرضه، من شعراء العربية، وتركت هذه الق

كره بالحمام الذي ذواستوحى فكرتها من مرأى الممرضات بزيهن الأبيض الناصع، والذي 
–أحبه في طفولته، وكان مسحورا بسجعه، ومن ثمة نعرج إلى أبيات من هذه القصيدة 

على دلالاتها، يقول  لنتبين الرموز الطبيعية الموظفة فيها وللتعرف -ملائكة الرحمة
  :الشاعر
 *.أَنِّي أُردد سجعهنَّه***  يض الحمائِمِ حسبهنَّهب

 هنه  الخلق ءبد منذ والوداعة السلامة رمز

  أَنَّه  لَهن القطُوف دانية  فَوق روضٍ كُلِّ في
  خطر النسيم بروضهنه*** ويملن والأغصان ما

يرِهنَّـهغَد ونَح نببه جــيراله ـنلاَهفَإذَا ص  

رِي بهِنَّـهيِ لاَ تَدحثْـلَ الومِ مـوالح دعب بِطْنهي  
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  ـرِ تَرتَّـبتْ أَسرابهنَّـهفَإذَا وقَعـن علَى الغَديـ

  ـنِ تَعرجا بِوقُوفهنّـهتَيـصفَّينِ طُـولَ الضفَّ

   في الماء ساعةَ شُربهِنَّـه*** كُـلٌّ تُقَبـلُ رسمهـا 

نَّـههوردص هِـنسبغَم هِـنومسج ـرح ئْنطْفي  

هِنَّـهؤُوسلآلِئَاً لِر نشَـاشُ إذَا انْتَفَضالر قَـعي  

  ـهويطرن بعد الإِبتـراد إِلى الغُصونِ مهودهنَّ

نَّـههوررس فَ كَانفِّـقُ كَيةٌ تُصحنأَج تُنْبيك   

َـه  ويقـر عينَـك عبثُهـن إذا جثمـن ، بريشهنّ

   بعذْبِ هديلهِنَّه -ولاَ خَمر  -وتَميلُ نَشْـوانَاً 

نَّـهلُهقْبِـلُ لَيي ينؤُوسٍ حبلاَ ر ـنتَخَالُهو  

 ها تَحتَ الجنَـاحِ ونمن مـلْء جفُونهِنَّـهأَخْفَينَ

  1! فَديتُهنَّه… كَم هجنَـني ورويـتُ عنْهن الهديـلَ 
ظهرت في هذه الأبيات الشعرية عدة رموز طبيعية وكان أكثرها جذبا للاهتمام هو   

الحمام جمع "لته الأصلية أو الحمام الأبيض اللون، وهذا الرمز يعني في دلا" بيض الحمام"
وقد ذكر الشاعر بأنه رمز للسلامة  2،"حمائم جنس طير أليف ذو طوق، له هديل

الوداعة، وهذا تمهيد لما سيرمز إليه لاحقا، وجاءت رموز طبيعية أخرى إلى جانب هذا و
، ونسج من )الروض، دانية القطوف، النسيم، الغدير(الرمز وهي مكررة في شهره فنجد 

مشهدا طبيعيا جميلا يصف فيه بيض الحمام بالإحسان يملؤه الصدق، وبعد التطرق  خلالها
لصفات المرموز به في هذه الأبيات نتطلع إلى باقي أبيات القصيدة لنكتشف المرموز إليه 

  :وصفاته، ووجه الملاءمة بينهما، وغرض الشاعر من كل ذلك، يقول الشاعر
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نونَـاتُ إلى المريـضِ غَدسحالم نَّـهأشباهـاً لَه  

 ستشـفيـاتكالم الروض ***نَّـههنـاسواؤُها إيد   

  بأَجـلَّ من نَظَراتهِنَّـه***  مـا الكَهربـاء وطبـها

 ـنشْفـي العليـلَ عناؤُهي ***نَّـهولُطْفُه ـنطْفُهوع   

 لْوح بفيك واءالد ـرنُطْ*** م ـةذوبمن عهِنَّـه1.ق   
حيث أشار  "الممرضات"ومن خلال هذه الأبيات نتعرف على المرموز إليه وهي 

أن  القول إذن الرفق والاهتمام وتقديم العون، ويمكننا وهي بمعنىإليهن بصفة الإحسان 
، حيث )ملائكة الرحمة(الشاعر استعار من الطبيعة رمز الحمام ورمز به إلى الممرضات 

المشترك، وهو البياض، فالحمام جاء لونه أبيضا، وكذا  استعار الشبه الحسي اللوني
الممرضات يرتدين مآزر بيضاء اللون، ومن ثمة حدث الفصل بين جزئي القصيدة الحمام 

ات بعدهن مرموز إليهن، لأن الشاعر وهو يصف حمائمه بعده مرموزا به والممرض
بحيث تقع ) الحمامة، الممرضة(أخلص وصفه للحمائم فلم يضع في اعتباره أنه يصف 

كلماته بين طرفي التفاعل الرمزي، فتصيب في وصف الحمائم كما تتفق ووصف 
  .الممرضات

ورمز به إلى المستشفيات، فكما كانت " الروض"كما استعار الشاعر الرمز الطبيعي 
تلك الحمائم تجوب الروض وهي تنشر فيه السلامة والوداعة، فكذلك الممرضات يحملن 

وهن يطفن كرسل للرحمة في ذلك المستشفى بين رسالة الرحمة بوداعتهن ولطفهن، 
والمرموز إليه " الروض"المرموز به  وبذلك يتجلى وجه الملاءمة بينالمرضى، 

إضافة إلى أن الحمام بطبيعته وتكوينه وإيحائه أنثوي واختاره الشاعر من ". المستشفى"
هذه الزاوية، فاختار ما ينطبق عليه، ثم يصل بنا المقام إلى الأبيات الأخيرة من هذه 

  :القصيدة، يقول الشاعر
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  مِ وبينَهنَّـهبين الحمـا *** مهـلاً فعندي فـارِقٌ

نَّـهوِهى عن شَدجفي الد ائِـممالح ما انقطَـعبفَلَر  

  1.أما جميـلُ المحسنَـات ففي النَّهارِ وفي الدجنَّـه
والمرموز إليه " بيض الحمام"بعد أن تبين لنا وجه الملاءمة بين المرموز به   

طرق من ثمة إلى الفروق بينهما، فيبدو أن ، يتم الت)أو ملائكة الرحمة" (الممرضات"
الممرضات يتفوقن على بيض الحمائم، فهذه الأخيرة تطوف وتشدو في الروض نهارا 
فقط، أما الممرضات فطوافهن في المستشفيات نهارا ويستمر ليلا ساهرات على راحة 

  .المرضى بالعناية والإحسان
وكان غرض شاعرنا إبراهيم ذات بعد اجتماعي " ة الرحمةكملائ"هذه القصيدة   

طوقان من نظمها التنويه بالممرضات وما لدورهن من عمل إنساني واجتماعي، ونلحظ 
النابع من تجربته مع عمل الممرضة التي كانت تخفف  -إبراهيم طوقان–صدق شعوره 

  ).ونحن نعلم أن مرضه صاحبه طوال حياته(وتقدم له العلاج، آلامه 
قصيدة أخرى في الشعر الاجتماعي، والمعنونة وللشاعر إبراهيم طوقان   

، وهذا العنوان اختزال لمضمون المتن الشعري، ويحمل دلالات معينة "الحبشي الذبيح"بـ
قصد إليها الشاعر، وإذا تأملنا العنوان يتبين لنا أنه مستمد من الطبيعة، ومن أحد 

  :ات التاليةعناصرها الحية، ولجلاء الأمر واتضاح المستور نتطلع إلى الأبي
 بقتْ له مسنونةً تتلهر*** أمضى من القدرِ المتاحِ وأغلَب 

 بخضم الحديد تْ فلا خَدحز*** بخضالذبيحِ م بدمٍ ولا نَحر 

 بصر يزوغُ ولا خُطى تتنكَّب ***وجرى يصيح مصفِّقاً حيناً فلا 
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 لاح أَمِ المنيةُ تَكذب ؟خان الس ***: حتى غَلَتْ بي رِيبةٌ فسألتُهم 

 رقصتْ به قالوا حلاوةُ روحه*** طرِب1.فأجبتُهم ما كلُّ رقصٍ ي  
الديك "من خلال تصفحنا لهذه الأبيات الشعرية ينكشف لنا الرمز الطبيعي وهو   
، ويعتبر هذا الأخير الرمز الطبيعي الوحيد في هذه القصيدة؛ بمعنى هو الرمز "الحبشي

ي ارتكز عليه الشاعر كمطية لأغراضه، والدلالة الأصلية لهذا الرمز هي الأساسي الذ
؟، هذا "الديك الحبشي"وربما نتساءل لماذا اختار شاعرنا  2،"الحبشي المنسوب إلى الحبشة"

شد الطير بالذات دون غيره من الطيور ليقوم بوصفه، وأي وصف، كان مشهدا مأساويا 
ديك حبشي يذبح بسكين صاحبه الإنسان في مناسبة  انتباه شاعرنا وتأثر به، حيث شاهد

فصور شاعرنا منظر ذبح ذلك الديك عيد رأس السنة الميلادية، التي يحتفل بها المسيحيون 
الحبشي وهو يهتز من الألم، تصويرا مؤثرا نابعا من رهافة حس شاعرنا ومن تعاطفه مع 

ه للديك الحبشي، يجري هو وصف غيرهذا الطير الضعيف، والذي زاد من ألم شاعرنا 
ويصيح من الألم، بأنه يرقص طربا، وهنا ينقلب الوصف في نفس شاعرنا وينتقل من 

إلى المرموز إليه وهو الإنسان الضعيف المغلوب على أمره، " الديك الحبشي"المرموز به 
  .والذي يتعرض لتسلط الإنسان القوي بشتى أنواع الظلم والابتزاز

  :ويواصل شاعرنا في وصف مشهد ذلك الحبشي الذبيح، قائلا  
 قضى، فإذا به هيهاتَ، دونَكَه*** بغرق تارةً ويشرقٌ يعص 

  وزكيةٌ موتورةٌ تَتصبب ***وإذا به يزور مختلفَ الخُطى 
  3.ويكاد يظفر بالحياة فتهرب ***يعدو فيجذبه العياء فيرتمي 

وشاعرنا هنا في وصفه، يبرز صورا متعددة لأشكال شتى من الألم، فيعدو تارة   
متمسكا بالحياة، ويسكن تارة أخرى مستسلما للموت، وكلها صورا يرمز بها شاعرنا لحياة 
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العالم فيها أمم ضعيفة  لمثل دو-ان ضعيف في مجتمع يحكمه الأقوياء المستبدين كل إنس
ف ليظفر بحقوقه، ومرة أخرى يستسلم لحكم القوي، فمرة يسعى الضعي -وأخرى قوية

، "الحبشي الذبيح"وهنا نرى كيف أن شاعرنا استطاع، أن يربط بين دلالة رمزه الطبيعي 
وبين دلالة مشهد إنساني واجتماعي واقعي معاش يوميا، ونتطلع إلى ما تبقى من متن 

  :القصيدة إذ يقول شاعرنا
 كم منطق فيه الحقيقةُ تُقْلَب ***أعذابه يدعى حلاوةَ روحه ؟ 

 شَرهاً لِيشرب ما الضحيةُ تسكُب ***ظ سإن الحلاوةَ في فمٍ متل

  1.ألَمِ الحياة، وكلُّ عيد طَيب ***هي فرحةُ العيد التي قامتْ على 
ويستمر شاعرنا في وصفه، مصورا اللحظات الأخيرة للحبشي الذبيح رابطا إياها   

بما يجول في فكره من معاني، وفي هذه الأبيات بين لنا الشاعر ذلك التناقض الحاصل، 
فكيف تقلب الحقائق وبأي منطق، فيصبح ألم ذلك الحبشي الذبيح رقص وطرب في نظر 

الإنسان الضعيف بسخرية، فلا يلقى لعذابه اهتمام،  البعض من الناس، وكذلك ينظر إلى ألم
ثم يصل بنا المقام إلى مدلولات البيت الأخير من هذا المتن الشعري، حيث تستقر فيه 

فيستسلم إلى الأمر الواقع تجاه ذلك الحبشي الذبيح، انفعالات شاعرنا، وعاطفته الجياشة 
شي الذبيح لتقام ولائم الأفراح بالعيد، المحتوم، فهي سنة الحياة أن يتألم ذلك الحب والقدر

وفي مقابل هذه الصورة يرضخ شاعرنا لحياة الواقع في المجتمعات الإنسانية، فكما وجد 
الجمال والقبح، وجد الضعيف والقوي، ولكن شاعرنا يطمح وينادي بتحقيق العدالة في 

لى ذلك مثل هذه المجتمعات الإنسانية، ومضمون الكثير من قصائده الشعرية خير دليل ع
  .القصيدة التي تعرضنا لها بالدراسة

تنتمي إلى الشعر الاجتماعي، ووظف إبراهيم طوقان رمز " الحبشي الذبيح"فقصيدة   
مطية لغرض اجتماعي، وهو لفت الانتباه إلى فئة المستضعفين " الديك الحبشي"الطبيعة 
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ه إلى ضرورة احترام الآخرين في من أبناء المجتمع، والدعوة للاهتمام بهم، كما أراد التنبي
مشاعرهم وعدم السخرية منهم والفرح أثناء حزنهم، مع إقرار شاعرنا أن في حياة الواقع 

  .يوجد الكثير من حالات التناقض، ويقر بأنها سنة الحياة ولا مفر منها
وقد استطاع شاعرنا إبراهيم طوقان أن يستقي من مشهد واقعي في الحياة مس   

بيعة، فيصوره في شكل فني بغرض نقل ما قصده من أفكار تخص بعدا عنصر من الط
اجتماعيا، واستطاع كذلك أن يبرز وجه المناسبة بين الرامز والمرموز إليه وهو حالة 

  .المستضعفين ومرارة معاناتهم وصراع الموت والحياة
تفاؤل "ونعرج على قصيدة أخرى ذات بعد اجتماعي أيضا وهي قصيدة بعنوان   

، وقد قمنا بانتقاء بعض الأبيات الشعرية منها محاولين الكشف عن بعض الرموز "وأمل
  :الطبيعية، التي وظفها إبراهيم طوقان لإيصال مقاصده، إذ يقول

 وه والحزنأفنيتَ يا مسكين عمرك بالتَّأْ

 الزمن يحاربن :وقعدتَ مكتوفَ اليدين تقولُ

 ؟ن يقوم به إذنفَم ،ما لم تقم بالعبئِ أنتَ

 وأنتَ من أمراضها ؛"أمراض البلاد"كم قلتَ 

 فهل فتشت عن أعراضها :والشؤم علتها

        * * *  
ليقهوالس ةفي حديثك بالغريز أضحى التشاؤُم 

 .نعيقَه ار وأسمع الدنياَمثل الغرابِ نَعى الدي

بريقه أملٌ يلوح *** ريقَهيا هذا ب 1 فاستَهد 

*  *  *  
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أَملُ الغَد وقُلْ سلاما إنّكُم الشباب حي 

 تْ عزائمكُمحتدي*** صفعِ الأَثيمِ المععلى د 

 تَعلو على أقوى يد*** وااللهُ مد لكُم يداً 

 الزهر النَّدي هكأَّن *** باوطني أزفُّ لك الشَّب

 ن ثَمرٍ لهم دلا ب ***دقعي لم ماً وإنوي 

الخلْقُ الحسن حهحيح وروالص لمالع حانُه1.ري 

لنا أن شاعرنا وظف بعض الرموز  اتضحمن خلال تصفحنا لهذه الأبيات الشعرية،   
 ، وكل منها كان له دلالته الخاصة، سواءا)الزهر، الثمر، الريحان الغراب،(الطبيعية وهي 

الدلالة الأصلية، أو الدلالة التي أراد الشاعر أن يبثها من خلال هذه الرموز، وقبل تناولنا 
هذه الرموز بالدراسة، ومن خلال قراءتنا للأبيات جميعها، تبين لنا أن شاعرنا يوجه 

، ثم إلى ضمير "أنت"خطابا معين، في البداية إلى ضمير المخاطب بصيغة المفرد 
، واتضح لنا أن المعني بهذا الخطاب هو أحد فئات المجتمع "أنتم"ع المخاطب بصيغة الجم

اب إلى الشباب، ت، وفحوى الخطاب الموجه لهم، في البداية هو توجيه الع"الشباب"وهم 
الذي لا يكف عن الشكوى والتذمر والتعبير عن حزنه دون أن يحرك ساكنا، ويواصل 

بناء وطنه وخدمة مجتمعه لا غير، شاعرنا في مخاطبة الشباب بأنه هو المسؤول عن 
ويستمر شاعرنا في توجيه خطابه للشاب، أن تقاعسه هذا هو أحد الأمراض التي تنخر 

بمحاولة شحن همة فيقوم شاعرنا  جسد وطنه، ويزيد على هذا التخاذل مرض التشاؤم،
ه أنه المعروف عن" الغراب"الشاب، ومن هنا يتجلى لنا أول العناصر الطبيعية توظيفا وهو 

ودلالته الشائعة عند معظم الشعراء هي الحزن . طائر أسود اللون وصوته هو النعيق
والتشاؤم، وإبراهيم طوقان انتقى هذا الرمز لمناسبته للمرموز إليه وهو الشاب المتشائم، 

نبرات الحزن والشكوى تشبه نعيق الغراب على الأطلال الخربة، وأن حديثه الذي تعلوه 
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د شاعرنا أن يبثها من خلال هذه الصورة الرمزية المؤثرة، لعل الشاب وهذه حقيقة أرا
لكن هذه المرة  توجيه خطابهمن غفوته ويشفى من تشاؤمه، ويواصل شاعرنا  يصحو

الخطاب موجه لجميع الشباب، حيث دعى الشاعر قبل ذلك إلى توجيه التحية لهم، وبعدها 
–المشرق، وهم اليد الباطشة بعدوها  وغدها -فلسطين–يخاطبهم بأنهم أمل هذه البلاد 

وبعد توجيه الشاعر الخطاب للشباب . والمدافعة عن وطنها بعون االله وحفظه -اليهود
هاهو يوجه خطابه للوطن مبشرا إياه بهذا الشباب، وقد وصفه الشاعر بصفات مؤثرة 

بة بينهما ، ولتبيان وجه المناس"الثمر"و" الزهر"استعارها من الطبيعة، وهذه الرموز هي 
ودلالة الثمر  1،"نور النبات والشجر"ومقصود الشاعر، ننظر الدلالة الأصلية، فالزهر هو 

معروفة، هي ما يخرج وينتج من تلك الأزهار من ثمار، وقد جعل شاعرنا منهما رمزا 
وسلح بالعلم  ،للشباب، الذي إذا وجد العناية الكافية منذ نشأته وربي على الأخلاق الفاضلة

وقد رمز فإنه سيكون حتما شباب صالح نافع لنفسه ومجتمعه، ير المتنوع الروافد، الغز
والدلالة الأصلية لهذا الرمز الطبيعي " بالريحان"المسلح بالعلم، أي  شاعرنا إلى الشباب

وجعل الأخلاق الحسنة بمثابة الروح  2،"الريحان جنس من النبات طيب الرائحة"هي 
ويرى إذا شاعرنا أن الشباب الذي يحوز على هذه الصفات الجليلة . للجسد، فبدونها يفنى

      .اهرا ووافر البذل والعطاءزالقدر يكون مستقبل وطنه 
ة في الشعر الاجتماعي وتمس فئة الشباب، التي تحظى دوقد جاءت هذه القصي  

ر، واستعان شاعرنا ببعض الرموز من معجم الطبيعة، ليوصل باهتمام واسع من الشاع
غرضه بقدر كبير من التأثير، وكان هدفه هو إصلاح الشباب وإرشادهم لأنهم في نظره 

  .فجر وطنه وذخره
، وهي قصيدة "ذكرى حمية أهل الشام"ومن قصائده ذات النزعة القومية، نجد   

استعان شاعرنا في نظمها بمعجم الطبيعة  بعض الأبيات الشعرية، وقدمنها طويلة اخترنا 
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وانتقى منه رموزا موظفا إياها في قصيدته، كمطية لغرضه رامزا لمعاني مختلفة، وهذا 
  :ما سنكتشفه من خلال مطالعتنا للأبيات الشعرية التالية

  إِثر بعض أَمواجه تَتَوالى***  هو ذا البحر مزبداً يتعالى  
 خر كَبرياءعنفاًتَلطم الصثُم تَرتَد للخضم خذالى***  و  

  بِضجيج كَأَنَّه زجل الرعد ورجف تَخاله زلزلا
  طف الصبح كرها والنضالال*** ما ونَت عن جهادها الدهر لَكن

  كُلَّ يومٍ إِذا النَهار تَعالى *** وهي تَستَأنف الجِهاد بعزمٍ
  *** 

  قدر اللَه منحها استقلالا*** عند ذاك الخَضم بقعة أَرض  
  وجنوباً وما تَنوء مجالا***  هي حد السوريتين شَمالاً
   قيل هذا تَفنناً وضلالا***  لَستَ تَلقى سوريتين ولَكن

   حد خابت تلك الشَياطين فَالا***  يبتَغون التَفريق في الجسد الوا
 1.حرس اللَه سهلَها والجِبالا***  أَرض عند ذاك الخَصم بقعة

البحر، الصخر، الرعد، (ويظهر لنا في هذه الأبيات رموزا طبيعية عدة وهي   
فيها ما هو مكرر التوظيف عند شاعرنا  ، وبتصفح هاته الرموز، نرى)الزلزال، النهار

هذه الرموز ، ومعظم )الصخر(، كما نجد ما هو جديد مثل )البحر، الرعد، الزلزال(مثل 
تحمل دلالات القوة وشدة البلاء، والترهيب، وبالنظر إلى عنوان القصيدة يتضح لنا أن 

وتكاثفهم  شاعرنا جعل من تلك الرموز الطبيعية ودلالاتها رمزا إلى حمية أهل الشام،
، الذين يطمعون بأرض الشام ويسعون إلى -ود وأذيالهمهالي–وتآزرهم ضد عدوهم الواحد 

تقسيمها بعد الظفر بها، ولكن حسب رأي الشاعر هيهات أن ينالوا ذلك، فصور لنا مشهدا 
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طبيعيا رامزا إلى صراع محتدم في معركة النصر أو الهزيمة، حتى قدر االله النصر لبلاد 
   .الشام ومنحت استقلالها

ذات بعد قومي، ووظف فيها إبراهيم طوقان  " لشامذكرى حمية أهل ا"وقصيدة   
عناصر الطبيعة كرموز، ليس لذاتها بل ليبث من خلالها غرضه، وهو الإشادة بالتكاثف 

ورفض تقسيم العدو  ،العربي والالتفاف حول حقه المشروع في الحرية المسلوبة منه
د على الصور لأراضيه، وجاءت هذه القصيدة في إطار الرمزية العامة، التي تعتم

  .المجازية
زيادة "بنا الحال إلى إبداع آخر لشاعرنا في الشعر الوطني، وهي قصيدة  وينتقل  
، وتظهر فيها وطنيته من خلال تأثره بالمحن التي تصيب وطنه، وكذلك نقمته "! ..الطين 

على اليهود المحتلين وما جلبوه معهم من بلاء، ولإيصال ما قصد إليه من نظم هذه 
دة، استعان بمعجم الطبيعة، وانتقى منه ما يناسب تجربته الشعرية، وفيما يلي نعرج القصي

على أبياته الشعرية لاستخراج الرموز الطبيعية الموجودة فيها، وكشف دلالاتها إذ يقول 
  :شاعرنا

 يا هيبة االله إبراقا وإرعادا*** حل الوبال بعيبال فمال به 

 اجه تحمل الأسواق امداداأمو*** في جارف كعجيج البحر ظاغية 

  1.تذكارها يوقد الأكباد إيقادا*** ولا تزال من الزلزال باقية 
البرق، الرعد، (هذه الأبيات الشعرية بعض الرموز الطبيعية وهي  في ظهرت  

 2،"سحابة ذات برق ونور يلمع في السماء"الأصلية هي " البرق"، أما دلالة )البحر، الزلزال
وكلاهما يوحي بالرهبة والخوف من  3،"السحاب الكثير الرعد"الأصلية هي " الرعد"ودلالة 

االله، وهما مرتبطان بنزول المطر الغزير، وقد استعارهما الشاعر ليرمز بهما إلى هول 
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فقد وظفه الشاعر ليرمز  1،"الماء الواسع الكثير"ودلالته الأصلية " البحر"ز مالحدث، أما ر
انهمار سيل الأمطار حتى بدت كالبحر الهائل بأمواجه الطاغية، جالبة الهلاك  به إلى قوة

الزلزال "ودلالته الأصلية هي " الزلزال"للبلاد بأناسها، أما العنصر الآخر من الطبيعة فهو 
وقد وظفه الشاعر بالإضافة إلى  2،"دمارا هائلا وألوف الضحايا، هول وبلية وشدة

في صور مجازية رامزة توحي بشدة تأثر شاعرنا لمصاب العناصر الطبيعية الأخرى 
وطنه، والملاحظ أن إبراهيم طوقان وظف عناصر الطبيعة للتعبير عن ما يجيش في نفسه 
باتجاهين مختلفين، ففي الأبيات السابقة كانت توحي بمشاعر الحسرة والتأثر لمصاب 

صبح مشاعر حقد وازدراء وطنه وأهله، أما الأبيات الموالية فتختلف فيها الوجهة، فت
  :لليهود المحتلين وهذا ما يقوله الشاعر

 فقرا وجورا وإتعاسا وإفسادا*** نذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا م

 وكان وعدا تلقيناه إيعادا*** م كبفضلكم قد طغى طوفان هجرت

  3.. هذا هو الطين والماء الذي زادا*** واليوم من شؤمكم نبلى بكارثة 
الطوفان، الطين، (ي هذه الأبيات الشعرية الرموز الطبيعية التالية وظف الشاعر ف  

الفيضان العظيم، ومن كل شيء ما كان كثيرا "، أما عن الدلالة الأصلة للطوفان هي )الماء
وقد استعاره الشاعر ليرمز به إلى هجرة اليهود إلى  4،"أو عظيما من الأشياء والحوادث

، "اليهود"، والمرموز إليه هو "الطوفان"ز الطبيعي أرض فلسطين، فالمرموز به هو الرم
ووجه المناسبة بين دلالتيهما هو أن الهجرة المكثفة لليهود إلى فلسطين وما تجلبه من بلاء 
وفساد لشعب فلسطين تشبه تدفق سيل الماء الجارف وما يجلبه من بلاء ومحن، أما رمز 

 5،"ويستقر على الأرض رطبا أو يابساالطين يحمله السيل "فدلالته الأصلية هي " الطين"
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 .618. ، ص2001، بیروت، لبنان، 2دار المشرق، ط لمنجد في اللغة العربیة المعاصر،امجموعة من المؤلفین،  - 2
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وهي دلالة استعارها الشاعر ليرمز بها إلى التصاق اليهود بأرض فلسطين، وتشبثهم بها 
الذي يحمل مدلول  "الماء"عنوة، فوجودهم كارثة حلت بفلسطين، كما وظف شاعرنا رمز 

 والأحزان ورأى الخير والحياة، أما شاعرنا في أبياته الشعرية رمز به إلى زيادة الهموم
  .جارفا ومحطما الماء

في إطار الشعر الوطني، الذي زخر به شعر " ! ..زيادة الطين "وردت قصيدة   
إبراهيم طوقان ودل على وطنيته الصادقة، وكان غرض الشاعر من هذه القصيدة إبداء 

إلى تضامنه المطلق مع أبناء وطنه في كل مأساة ومعاناة له، وكذا تنديده بهجرة اليهود 
  .فلسطين من أجل احتلالها واستيطانها

ثم ننتقل إلى شعره الوجداني لنستقي منه بعض الأبيات الشعرية لقصيدة وظف فيها   
، إذ "مناجاة وردة"عناصر الطبيعة للتعبير عن تجربته الشعورية، وكمثال على ذلك قصيدة 

  :يقول
  وطيب رياك فذقت العذاب*** جنى عليك الحسن يا وردتي   
  بل لانطوى في الروض عنك الشباب*** لولاهما لم تقطفي غضة   
  لولاهما مر بك العاشقون    

  لا ينظرون
  وجازك الطير فما غردا*** وربما أعرض عنك الندى 

  جنى عليه الفضل يا وردتي*** عرفت بالفضل وكم فاضل   
  قد أنبتت من كل زوج بهيج*** روضتك الغناء يا وردتي   
  .عن ضاحك اللون زكي الأريج*** بأزهارها تنفس الصبح   

  والأَقاح ورندها نَسرينُها
 مباح كلٌّ

 صبا  قلبٍ لكلِّ تحيةً *** الصبا نَسماتُ عنها تَنقْلُ
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 وردتي يا عندك فوقفوا***  بأرجائها الناس وطوفَ

 عهده  في لمجهولُا  بها  فاه ***  حكمةً  أصدقها ما الله

 ورده  إلى الشوقُ وإنما***  الورى  نفوس  أيار تشتاق

 الضرير فيها ودعأ تعزيةٌ

كْمح  البصير 

 الغيهبا نوره ليمحو  لاح***  كوكباً  قومه  في يكن  ألم

 وردتي  يا آذَوه لقد حتى***   فضله همملَأ  لهم فما

 يدرك لا الأَسرار من سر  ***  بمستضعف النَّاس تحكُم

 يسلُك من يهلك طريقُه  *** بدا سهلٍ ورب  وردتي يا

 دنا لما  غضك حسبوا هلْ

  1؟لجنىا سهلَ
وظف الشاعر في هذه الأبيات رموز طبيعية منها ما ذكر في نماذج سابقة للشاعر؛   

، وهي "الوردة"أي مكررة ومنها ما هو جديد التناول، وأول هذه العناصر الطبيعية 
تعرف بها إبراهيم طوقان، أما وجه الملاءمة بين " فتاة"المرموز إليه فهي المرموز به، أما 

كون الوردة تملك صفات الجمال الخارجي من ) الوردة، الفتاة(المرموز به والمرموز إليه 
لون زاهي وشكل جميل وعطر جذاب، وكذلك تلك الفتاة وصفت بالحسن والجمال 

  .ة مباشرة فرمز إليها بالوردةالخارجي، والشاعر لم يصرح باسم تلك الفتا
، ووجه الملاءمة بين المرموز به والمرموز "المجتمع"فرمز به إلى " الروض"أما   

إليه أن الروض مكان وجود تلك الوردة، وهي جزء منه، فهي بحسنها وجمالها تجذب 
  .إليها الأنظار فيتعلق بها الندى وينشد لها الطير
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على اختلاف أنواعه، " الطير"ها الشاعر رمز أما الرموز الأخرى التي أشار إلي  
ورمز به  1،"الطير هادئون ساكنون، ليس فيهم طيش ولا خفة"وفي دلالته الأصلية هو 

بالفتاة داخل ذلك المجتمع، كما وظف صنوفا أخرى من  الشاعر إلى الشباب المعجب
المألوفة المستمرة ، ورمز بها الشاعر إلى الحياة )الرند والنسرين والآقاح(الأزهار مثل 

بكل صنوف البشر داخل المجتمع، وجميعها يحيا ويتكلم ويمارس الحياة، ولكن وردة 
واحدة فقط حظيت بالاهتمام وهنا يقصد الشاعر تلك الفتاة التي كان يعرفها، ثم نأتي إلى 

  :ذكر البيتين الأخيرين لهذه القصيدة، إذ يقول الشاعر
 تعرفُ فلا البأْس تصطنع***  تَضعفُ  التي النَّفس بل لاَّك  

لورىا بطشِ  في والسر خوفُهم ***  نم  ههذ  2.وردتي يا الأَشواك  
أنها ذات بعد وجداني، وغرض " مناجاة وردة"ومما يمكن أن يقال عن هذه القصيدة   

الشاعر منها بث حزنه وآلامه لفقد تلك الفتاة لأنها تزوجت غيره، فأخذ يرثى لحاله، وأخذ 
قي اللوم على صفة الجمال والحسن التي اتصفت بها تلك الفتاة، فجلبت لها التعاسة يل

وإبراهيم طوقان أراد أيضا أن يبرز صراع الفرد . بزواج لم ترده، وبذلك فقدها الشاعر
مع الجماعة، وقضية الوجود في مقابل العدم، وتجلى هذا في الأبيات الثلاثة الأولى 

  .اعرنا مثالا لهذه الحيرة والقلق الوجوديللقصيدة، وقد كانت حياة ش
، "عارضي نوحي بسجع"ومن قصائد إبراهيم طوقان الوجدانية، نجد قصيدة بعنوان   

حيث لجأ فيها شاعرنا إلى الطبيعة وانتقى منها ما يناسب تجربته الشعورية، إذ يقول في 
  :متنه الشعري

صرصر عصفتْ بالأمس ريح 

 فالتوى غُصن شبابي الأخضر

 ورأيت الزهر عنه ينْثَر
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 مثلما ينْثَر دمعي                    

 يا شبابي أنتَ أحرى بدمي

 لا بدمعي أو شكايات فمي

 فصحابي لُومي... خلِّ عني

 ملأوا باللوم سمعي                   

 سئموا نَوحي وعافوا منطقي

لم تخفق هم ذوو أفئدة 

 بحتفي ملتق -إن يدروا  -أنا 

  1.وغداً يهدأ روعي                   
وبقراءتنا لهذه الأبيات الشعرية، تعرفنا على الرموز الطبيعية التي وظفها شاعرنا   
، وهي رموز متنوعة الدلالة، منها التي )الريح صرصر، غصن أخضر، الزهر(وهي 

شاعرنا ، وقد وجد كالزهر ومنها ما يحمل معنى الرقة والضعف تحوي معنى القوة كالريح
في هذه الدلالات جوا مناسبا للتعبير من خلالها على وجدانياته بأثر أعمق، فجاءت هذه 

" الشجرة"الرموز بدلالاتها رمزا لشباب شاعرنا حيث استعار من أحد عناصر الطبيعة 
، واستطاع بذلك شاعرنا أن )الغصن الأخضر، الزهر(بعض من مكوناتها ليرمز بها وهي 

، )رضالغصن الأخ/الشباب(ظهر فيها تفاعل الإنسان والطبيعة معا ينسج صورة رامزة ي
، ويظهر لنا أن شاعرنا يخاطب شبابه متحصرا عليه )تناثر الدموع/تناثر الزهر(وكذا 

وعلى ما أصابه من حزن جراء ذلك الهوى، الذي فاجأه وأصاب قلبه فهوى، والذي رمز 
لته الشائعة ريح قوية، ثم يواصل وهو في دلا" ريح صرصر"إليه الشاعر برمز الطبيعة 

  .شاعرنا وصف حالة حزنه لمصابه، ويذكر لوم أصحابه له، لنواحه المستمر
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ثم ننتقل إلى الأبيات المتبقية من هذه القصيدة للكشف عن الرموز الطبيعية الموظفة   
   :فيها وعن دلالتها، يقول شاعرنا

وطأةُ الليلِ على قلبي الحزين 

 أنين مزجتْ منه بأنفاسي

 ما له وقع بسمع العالمين

 وبسمعي أي وقْعِ                   

 أنت يا ورقاء من دون الأنامِ

 تسمعين النوح مني في الظلام

 فإذا ما نُحتُ يا رمز السلام

  1.عارضي نوحي بسجعِ                   
ة، ومنها ما هو ويتجلى لنا من خلال قراءتنا لهذه الأبيات، بعض الرموز الطبيعي  

، ونجد )الظلام/الليل: (مترادف في المعنى، ومنها ما هو مترادف في الاسم مثل
  ).ورقاء/حمامة(

الذي شاع عنه أنه رمز " الليل"بدلالة  المرة هذهويواصل شاعرنا شكواه، مستعينا   
وشكلت صورة رامزة  مت بذلك وطأة الليل مع حزن قلب الشاعر،تحفال للحزن والمرارة،

تمثلت في سماع أنين في أنفاسه، ويخبرنا الشاعر بأن هذا الأنين لا يسمعه ولا يحس به 
غيره إلا هو، ومن ثمة يوجه شاعرنا حديثه مخاطبا الورقاء، بأنها الوحيدة دون غيرها 

 مرة" الورقاء"، ثم يخاطب شاعرنا -ذهاب النور–التي تسمع أنين قلبه ونوحه في الظلام 
، والدلالة "بسجع"ثانية بدلالتها الشائعة، وهي رمز السلام، طالبا منها معارضة نوحه 

 2،"سجع حمامة، وسجعت إذا رددت صوتها على وجه واحد"الأصلية لهذه الكلمة هي 
بمعنى الشاعر يطلب من الورقاء أن تعيد ترديد صوت نواحه بصوتها، وهذه الأخيرة 
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لإنسان في جانبها النفسي والعاطفي مع مظاهر صورة أخرى رامزة لتداخل حياة ا
أن يصور لنا هذه المشاهد من خلال شعره ورهافة حسه، هي  استطاعالطبيعة، فالشاعر 
  .التي خولت له ذلك

 من عناصروتنتمي قصيدة إبراهيم طوقان إلى الشعر الوجداني وقد وظف فيها   
لبث ما يحس به من حزن  الطبيعة لتحقيق غرض ذاتي يخص الجانب العاطفي لشاعرنا،

ومرارة لهوى في قلبه، وما يلاحظ على هذه القصيدة أنها جاءت في إطار الرمزية العامة، 
  .والصورة الغالبة هنا هي الاستعارة المكنية المتمثلة في الصور المجازية

، وهو "بطير الصبا"ومن شعره الوجداني أيضا، نعرض هذه القصيدة المعنونة   
  :المتن الشعري، يقول شاعرنا يختزل لنا مضمون

  وكان لي جار*** طير الصبا ولى   
  "هلا تعود للدار؟: "قلت له  
  ..وطار " ! كلا... كلا : "فقال لي  
  أظنه ملا مني الجوار  
  خلفني أبكي عهد الهوى  
  خلعت من ملكي عرشي هوى  
  1.عاش على الفتك قلب غوى  
تبين لنا أن هناك رمز طبيعي واحد ومن خلال اطلاعنا على هذه الأبيات الشعرية   

ون ساكنون، ئهاد"ودلالته المعجمية هي " الطير"اتكأ عليه شاعرنا إبراهيم طوقان، وهو 
 بقي أن نتعرف على" الطير"وبعد أن عرفنا المرموز به، وهو  2،"ليس فيهم طيش ولا خفة

، ووجه "فتاة"هو وهي ألفاظ تدل على الوجدان، ومنه المرموز إليه ) الهوى، القلب، غوى(
الملاءمة يأتي في صورتين، الأولى أن كليهما يتصف باللطافة والرقة، وثانيا الطير يطير 

                                                 
 .171. إبراھیم طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، ص - 1
 .574. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص - 2
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من مكان مبتعدا إلى مكان آخر وربما كان شاعرنا يقصد هذا المعنى أكثر وهو الابتعاد 
تلك الفتاة التي كانت قريبة إلى  وقد أخبرنا الشاعر من خلال شعره عن رحيل. والرحيل

قلبه، وقد كان شاعرنا يخاطب ذلك الطير، ويدعوه إلى العودة إليه، ويرد عليه الطير 
برفض طلبه وطار مبتعدا، فالظاهر يبدو فيه رمز الطير هو مقصود الشاعر، ولكن هذا 
الرمز ليس مقصود لذاته، بل المعنى الباطني هو ما أراده الشاعر وهو تلك الفتاة المرموز 

وبرفض ذلك الطير البقاء إلى جوار شاعرنا، خلف له الحزن ". الطير"إليها برمز الطبيعة 
  .والشكوى في قلبه

وبالنظر إلى مضمون هذه القصيدة، تبين لنا أنها تنتمي إلى الشعر الوجداني الكثير 
الحضور في ديوان شاعرنا إبراهيم طوقان، والغرض الذي سعى إليه في هذه القصيدة هو 

  .ذاتي للتعبير عن مواجيده
 ومن خلال الاطلاع على النماذج الشعرية السابقة لإبراهيم طوقان، تبين لنا أن  
ووسيلة  ،للتعبير عن أفكاره تاوتوظيفه لعناصر الطبيعة حيها وجامدها كأدفي  السبب

لنقل أغراضه بأبعادها المختلفة، وكان حضورها أكثر في شعره الاجتماعي والوجداني، 
ب والتشويق والتأثير، وكذلك لتجنب التصريح المباشر وما لأن كلا البعدين يتطلب الجذ

وكذلك ليجد حرية أكبر للتعبير عن مكنوناته، خاصة في البعد  يترتب عنه من مسؤولية،
أما عن حضور الرموز الطبيعية في شعره السياسي والقومي والوطني فيكاد  الوجداني،

يعتمد التصريح حتاج منه الخيال، فواقعية لا تيكون منعدما، لأنه يعتمد على نقل مشاهد 
  .عن مواقفه الجريئة بدون خوف

كوسيلة " حيها وجامدها"اتكأ إبراهيم طوقان على الطبيعة ومظاهرها المختلفة   
، فجاءت ..)فرح وحزن، غضب (للتعبير، واختار منها ما يتجاوب مع انفعالاته وتجاربه 

ال، وكما وردت في نماذجه الشعرية رموزه الطبيعية متنوعة ونذكر منها على سبيل المث
الروض، الطيور، الورد، الفجر، الليل، الزلزال، الغدير، الكهف، البحر، الطين، (السابقة 
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، ونلاحظ أن هناك رموزا طبيعية أساسية اعتمد عليها في قصيدة ما من ...)الطوفان 
الروض، (ل شعره، مع وجود رموز طبيعية أخرى فرعية، كما أنه توجد رموزا معينة مث

وأحيانا أخرى  ،كررها في بعض القصائد أحيانا بنفس الدلالات) الورد، الطيور، الغدير
فالرمز الأصيل هو الذي يملك معنى عاما، فيدل "بدلالات مختلفة تناسب موضوع القصيدة 

  1".على نوع شيء وليس على شيء ما بالتحديد
عة انتقائها بحسب أفكاره فتنوع الرموز الطبيعية في شعر إبراهيم طوقان وبرا  

  .وأهدافه دليل على ثراء معجمه الدلالي لألفاظ اللغة، وكذا ثقافته الواسعة
وهناك جانب آخر نتطلع للكشف عنه، حول حضور الرمز الطبيعي في شعر   

إبراهيم طوقان، وذلك من أجل معرفة مدى تشابه واختلاف رموزه ودلالاتها مع رموز 
ة نتكلم عن حالة التشابه، وللكشف عن ذلك نبحث عن نماذج في شعراء آخرين، وفي البداي

الشاعر عمر أبو ريشة : فقد دار هذا الرمز عند عدة شعراء مثل" رمز البلبل"شعره فنجد 
وكذا ، "موت بلبل"، ولدى الشاعر حسن كامل الصيرفي في قصيدة "البلبل"في قصيدة 

الغراب "إليا أبو ماضي في قصيدة وعند الشاعر ، "موطن بلبل"الشاعر سعيد عقل في 
ة الدوران على أقلام بعض الكثير ، فرمز البلبل عند إبراهيم طوقان من الرموز "والبلبل

، وهذا الحضور لم يكن فيه اختلاف في المواقف الشعرية التي استخدم فيها، الشعراء
ر الذي يخلق فالبلبل بعذوبة صوته ورقة أنغامه مناسب كل المناسبة لكي يرمز إلى الشاع

باللغة عالما من الإيقاع المركب المثير، فأصبح هذا شائع بتلك الدلالة عند جملة الشعراء 
  .مثل شاعرنا إبراهيم طوقان

وكذلك هناك رمز آخر وظفه طوقان وكان شائعا عند شعراء آخرين وهو رمز 
الرمز في  وما يجاورها في حقلها الدلالي كالزهر وغيرها، وكانت دلالات هذا" الوردة"

                                                 
 .86. ، ص2008، بیروت، 1دراسات الوحدة العربیة، ططلال وھبة، مركز : لسیمیائیة، تردانیال تشاندلر، أسس ا - 1
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رمز للجمال وللعطر " فالوردة"ر إبراهيم طوقان مشابهة لدلالته عند غيره من الشعراء، عش
  . الزكي ورمز بها للمرأة

، فنجده عند "الحمام"وهناك رمز آخر شابه فيه طوقان غيره من الشعراء وهو رمز 
ورمز ، "حمامتان"، وكذا عند خليل مطران "يطير الحمام"محمود درويش في قصيدة 

  .يحمل دلالة السلام والأمان منذ القديم" الحمام"
ويمكن التساؤل عن أهمية توظيف الرمز الطبيعي ودلالته عند طوقان عن غيره 
من الشعراء، وبتفحصنا لرموزه الطبيعية التي وظفها نجد أنه حافظ على دلالاتها 

لم يكن همه الأصلية، ولم يحورها ومن ثمة اختلف عن غيره من الشعراء، فطوقان 
، بل قد كان موجها إلى تقرير أفكاره فني ووسيلة للإيحاءموجها إلى بناء رمز 

واستخلاص مغزى من قصائده، ونجد هذا الاختلاف بارزا أكثر بينه وبين الشعراء 
المعاصرين الذين قاموا بتحوير الدلالات الأصلية للرمز الطبيعي بما يلائم عصرهم، 

  .لرموز نفسها فلجؤوا إلى خلق رموز خاصة بهمولكسر والرتابة في شيوع ا
ثم ننتقل إلى التعرف على سمات رموز إبراهيم طوقان الطبيعية وتتضح لنا فيما 

  :يلي
رموزه مستمدة من بيئته الطبيعية، ولم تكن رموز طبيعية مستمدة من الخيال، بل هي -أ

  .من الواقع
  .يقم بتحويرهاحافظ على الدلالة الأصلية لرموزه الطبيعية ولم  -ب
  .رموزه الطبيعية التي انتقاها جاءت ملائمة في دلالاتها لشخصياته الرمزية -ت
  .رموزه سهلة في متناول القارئ وليست غامضة في دلالاتها -ث
إحساسه بعجز اللغة العادية عن احتواء تجربته  داتخاذه الرمز أداة للتعبير عن -ج

  .الشعورية
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سمة العمق في شعره الرامز مستندة إلى الخيال الذي يرتسم بالتعبير اللامباشر في  -ح
  ).التشبيه، الاستعارة والكناية(

ثم نأتي لنتعرف على الاتجاه الرمزي الذي ينتمي إليه شاعرنا إبراهيم طوقان، ولا   
ي بد هنا من تذكر رأي بعض الباحثين حول حضور الرمز والرمزية في الشعر العرب

فقد صنفه أحد الباحثين إلى مستويات منها ما يجنح إلى الرمزية العربية ذات "الحديث، 
... ويتمثل في التشبيهات والاستعارات والكنايات والإشارة بأنواعها الرمزية ... الأصالة 

لرأي يتضح لنا ومن هذا ا 1".ويجنح قسم إلى الرمزية الغربية المتسمة بالإيحاء والغرابة
إلى تحليلنا السابق لنماذجه الشعرية تنجلي لنا ملامح اتجاهه بوضوح، بالإضافة المراد، 

ومنه يمكننا القول أن الرمز الطبيعي عند إبراهيم طوقان ينزع من جهة إلى الرمزية 
المتأثرة بالمذهب  العربية العامة، ومن جهة أخرى ينزع إلى الرمزية العربية المذهبية

عامة ترتسم في شعره عندما يريد التعبير بطريقة غير مباشرة الغربي الرمزي، فرمزيته ال
 -وهو أرقى خصائص التعبير في الشعر بصفة خاصة–عن فكرة ما، فيلجأ إلى المجاز 

بصوره الرامزة كالاستعارة أو الكناية، وكذا التشبيه، وقد سبق ورأينا ذلك في نماذج من 
، والصورة الفنية هنا هي "لمستشفياتالروض كا"، وفي "ملائكة الرحمة"شعره مثل قصيدة 

تشبيه استقاه الشاعر من عناصر الطبيعة، وكذلك تشبيه الممرضات بالحمام، وكنموذج 
طلع الفجر "صورة فنية هي استعارة في قول الشاعر " ع بلبلرمص"آخر، نأخذ من قصيدة 

من  ، حيث استعار الشاعر صفة من الإنسان وهي الابتسامة، وأعارها لعنصر"باسما
رامزة تدل على انبعاث الأمل وانفراج الهموم، وفي  الطبيعة هو الفجر، فكونا معا صورة

  .كلتا الحالتين هي مدلولات مجازية  قريبة التناول
أما الوجهة الأخرى لرمزية إبراهيم طوقان فهي الرمزية العربية المذهبية، من   

ناحية اتجاه رمزية التعبير وتحديدا رمزيته تجلت في إحدى الخصائص الفنية لاتجاه 

                                                 
 .27. السعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص - 1
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، وقد سبق وتطرقنا إلى نموذج شعري له "الاستعارة الرمزية والرمز"رمزية التعبير وهي 
تهدف إلى إبراز مغزى خلقي بارة عن حكاية رمزية، ، وهي ع"مصرع بلبل"في قصيدته 

وهي النموذج الوحيد في ديوانه الشعري، ، "ويكثر فيها استعمال الحيوانات رموزا إنسانية
كما أنها بعيدة عن التأثر بأصول المذهبية الرمزية الغربية وفلسفتها العامة، فلم تكن بذلك 

  .رمزيته مذهبية خالصة
يه في هذه الدراسة التطبيقية حول حضور الرمز الطبيعي في وما يمكن أن ننتهي إل  

كانت منبعا ومعينا لا ينضب، شعر إبراهيم طوقان، أن الطبيعة بمظاهرها الحية والجامدة، 
من مختلف الدلالات، وشكلت بذلك مصدرا مهما لشاعرنا، حيث استقى منها وانتقى رموز 

اد، منها القومي والوطني، وخاصة طبيعية، كأداة للتعبير عن أغراض مختلفة الأبع
الأغراض ذات البعد الاجتماعي والوجداني، اللذان احتاجا من الشاعر إلى ضرورة تجسيد 
معانيه في أشكال محسوسة، ليكون تأثيرها أقوى وأعمق في النفس، وليحقق هدفه 

ه المنشود، لذا لجأ شاعرنا إلى عناصر الطبيعة كوسيلة لذلك، وهنا تتجلى لنا رمزيت
المجازية التي يسهل فيها فهم مدلولات الرموز الطبيعية بوضوح تام، لأنه لا يكتنفها 

على ذلك، وحتى عندما لجأ شاعرنا إلى توظيف عناصر الغموض، ولوجود قرائن دالة 
الطبيعة، على شكل حكاية رمزية لينقل من خلالها غرضه المنشود، فإن فهم مدلولات 

ول المتلقي لأنه كثيرا ما يكفيه الشاعر عناء ذلك فيصرح رموزه الطبيعية يكون في متنا
بمدلولات رموزه الطبيعية في آخر بيتين من القصيدة، وهنا لا يمكن اعتبار رمزيته هذه 
مذهبية خالصة رغم انتمائها إلى أحد اتجاهات الرمزية العربية كمذهب لأنه لم يقصد بناء 

ل رموزه الطبيعية كوسيلة لنقل أغراضه رمز فني يعتمد على الإيحاء، بل كان يقصد جع
المتعددة الأبعاد، وهذا ما اتضح لنا عندما قمنا بتتبع حضور الرموز الطبيعية في شعر 

  .إبراهيم طوقان
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وبالإضافة إلى ذلك اتضح لنا طريقته المميزة في انتقاء الرموز الطبيعية المناسبة   
راعى فيه تحقق وجه  طيا، بللتجربته الشعرية، حيث كان هذا الاختيار ليس اعتبا

شخصيات إنسانية أو معاني (والمرموز إليه ) عناصر الطبيعة(الملاءمة بين المرموز به 
كما تم لنا التعرف على جانب آخر لتوظيف  .من عدة جوانب للوصول إلى غايته) مجردة

شعراء الرموز الطبيعية في شعر إبراهيم طوقان، وهو مدى اتفاقه واختلافه مع غيره من ال
سواء المعاصرين له أو غيرهم، فتبين لنا أنه لم يختلف في كثير من مواقفه الشعرية عن 
غيره من الشعراء المعاصرين له، لذا نجده قد لجأ إلى توظيف بعض الرموز الطبيعية 
الشائعة، والتي تكرر حضورها عند جل الشعراء وبنفس الدلالات، أما وجه الاختلاف مع 

خاصة أصحاب الاتجاهات الرمزية المعاصرة، حيث أن إبراهيم طوقان غيره من الشعراء 
حافظ على الدلالات الأصلية لرموزه الطبيعية، ولم يقم بتحويرها على عكس غيره من 
الشعراء الذين قاموا بإزاحة الدلالة الأصلية لتلك الرموز وشحنها بدلالات جديدة، وجعلها 

أن إبراهيم طوقان لم يقصد بناء رمز فني، وهم رموز مبتكرة خاصة بهم، ووجه المفارقة 
قصدوا برموزهم الإيحاء، ويبقى أن توظيف الرمز الطبيعي عند كل شاعر يخضع لطبيعة 

  .التجربة الشعرية ولظروف العصر
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كمحور لدراستنا  "الرمز الطبيعي في شعر ابراهيم طوقان"من خلال تتبعنا لتجربة  
  :من عدة جوانب تم التوصل إلى النتائج التالية

الشاعر إبراهيم طوقان في توظيفه للرمز الطبيعي اتجه وجهتين، حيث جنح في  :اولا
ئده إلى الرمزية العربية العامة، فجاءت رموزه سهلة غير غامضة ذات دلالات بعض قصا

إلى مذهب الرمزية العربية، فجاءت " مصرع بلبل"واضحة، وجنح في إحدى قصائده 
رمزية، وهي ليست بالمفهوم المذهبي الدقيق؛ لأن إبراهيم  حكايةرمزيته على شكل 

الرمزية العربية كمذهب أدبي، والتي لم طوقان عاصر المرحلة المبكرة لظهور المدرسة 
  .جاءت رمزيته بسيطةـلرمز بوعي تام، فل الفني مفهوماليتضح فيها 

حافظ إبراهيم طوقان على مواصفات ودلالات المادة الرمزية، كما استمدها من  :ثانيا
مز فني، بجعل رموزه ر ء، ولم يحورها، لأنه لم يكن يقصد بنا"الطبيعة"مصدرها الأصلي 

طبيعية وسيلة للإيحاء، بل اتخذها كمطية لأغراضه المتعددة الأبعاد، كالبعد الاجتماعي ال
  .والوطني والقومي وخاصة الوجداني

  .تناول إبراهيم طوقان الطبيعة بمظاهرها المتنوعة حيها وجامدها :ثالثا
ز الطبيعي في قصائده، هو كان من بين أسباب لجوء إبراهيم طوقان لتوظيف الرم :رابعا

التهرب من مسؤولية التصريح، وكذلك لتجسيد معانيه المختلفة في أشكال محسوسة، لخلق 
التشويق وحتى تجعل التأثير أكثر عمقا في المتلقي، وكذلك لبث قيم اجتماعية وإنسانية 
وجمالية، خاصة عند لجوئه إلى الاستعارة الرمزية على شكل حكاية رمزية تعتمد 

  .صيات رمزية من عناصر الطبيعةشخ
كما اتضح لنا أن الكثير من رموز إبراهيم طوقان شائعة عند جميع الشعراء  :خامسا

  .ومكررة التوظيف، لذا تكاد تكون دلالاتها معروفة وواضحة لا غموض يكتنفها
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وما يمكن أن يقال عن توظيف الرمز الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان، أنه كشف  :سادسا
بعاد شخصيته، كشاعر محب للفن والجمال وكوطني مخلص لوطنه، وفرد خدوم لنا أ

  ،لمجتمعه، وعموما كإنسان يحترم إنسانيته
لا ندعي إلمامنا بكل جوانب هذا الموضوع، بل تبقى هناك وفي نهاية المطاف   

جوانب عديدة تحتاج لدراسات أكاديمية أخرى، فالعلم كالبحر كلما غرفنا منه ازداد عطشنا 
  .له



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  حقـــلالم                                   
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حفل الشعر العربي الحديث بأسماء لامعة، أثبتت وجودها بما جادت به قرائحهم في 
الثري قضايا مختلفة من واقعهم العربي بـوعي  ميدان الشعر العربي، متناولين في نتاجهم 

قبل أفضل،  فازدانت خزانة الشعر العربي تام، ومتطلعين بموهبتهم الشعرية الفذة إلى مست
بأرقى الأشعار وأعذبها، ومن بين هؤلاء الشعراء نجد شاعرنا إبراهيم طوقان، فمن يكون 

  .هذا النابغة الشعري؟

ميلادية في مدينة  1905ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح داود الآغا طوقان سنة 
ت العريقة، وأكثرها حفاظا على نابلس في فلسطين، وكانت عائلة طوقان من العائلا

معروفة بمكانتها الاجتماعية  التراث والعادات والتقاليد، كانت أسرة ذات يسار وعلم،
وتأثيرها في يسر الحياة الفكرية والاقتصادية في وسط هذه الأجواء، وبينما كان أبناء 

لبنية رقيق فلسطين يدافعون عن وطنهم، فتح إبراهيم طوقان عينيه على الدنيا مهزول ا
العود، وقد لازمته علل ثلاثة طوال حياته، وبسبب ذلك تردد كثيرا على الأطباء، ولكن 
رغم كل هذا فقد كان في حداثة سنه طفلا مرحا ولعوبا، كما تعلق إبراهيم بالزجل ثم 
بالشعر في نشأته وصباه، وكان ودودا واسع الصدر متسامحا صافي السريرة محبا لوالديه 

   1.له وأصدقائه، قويا عند حقهمحترما لأه
فتح الشاعر إبراهيم عينيه على هذه الدنيا وشهد عهدين أسودين، حيث رأى سياط 
الأتراك تلهب ظهور العرب، ثم نشأ وترعرع تحت استعمار قاس من الإنجليز، فكان لكل 

  .ذلك آثاره على نفسيته وعلى شاعريته
ين التحق بالمدرسة الراشدية في أما عن مراحل دراسته إذ في التاسعة من عمره ح

نابلس، وتلقى فيها علومه الابتدائية، وبعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى انتقل إلى القسم 
الداخلي بمدرسة في القدس، ولم يكن قد تجاوز الرابعة عشر من عمره، وأنهى إبراهيم 

                                                           
. ، ص ص2008، عمان، الأردن، 1یوسف عطا الطریفي، إبراھیم طوقان حیاتھ وشعره، الأھلیة للنشر والتوزیع، ط - 1

41-44. 
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في دراسته إلى  وبعدها انتقل إلى مرحلة أعلى. م1923تحصيله الثانوي في القدس عام 
  1.الجامعة الأمريكية في بيروت

وعن الحياة العملية لإبراهيم طوقان، فقد عمل مدرسا للغة العربية في كلية النجاح 
الوطنية بنابلس، والجامعة الأمريكية في بيروت، وفي كلية المعلمين في بغداد، كما عمل 

  2.في القسم العربي في إذاعة فلسطين حين إنشائها
ص مصادر ثقافة إبراهيم طوقان، فقد تشكلت من مجموعة من العناصر وفيما يخ

كونت في النهاية مصادر ثقافته التي جاءت متناغمة في تكوين شاعريته، فقد تمثلت في 
بدايتها من بيئته المحلية في بيته وهو لا يزال صغيرا، تأثر بوالده، ولذلك ولع إبراهيم بما 

 .رآن الكريم، فترك إعجاز القرآن أثرا واضحا في ثقافتهعلمه إياه، واستفاد من بلاغة الق
كذلك تأثر طوقان بجده الشاعر والأديب، ضف إلى ذلك تشجيع أخيه أحمد على قول و

  .الشعر وتعليمه العروض والقوافي
ومن المصادر الأولى التي أثرت في ثقافته ما تعلمه من أساتذته في المدرسة 

والقومية، وزرعت فيه البذور الأولى للشعر، وطبع  الراشدية، فتشبع بالروح الوطنية
ب إليه اللغة ببطابع النزعة التجديدية في الفكر والتعبير، وفي مدرسة المطران بالقدس ح

العربية والشعر القديم، فصقلت ألفاظه وميز بين الغث والسمين من الشعر، وفي الجامعة 
ا وطلابها ومعاجمها وتراثها الأدبي الأمريكية في بيروت لقى رحابة الجامعة بأساتذته

ومصادرها ومراجعها، ورغم مصادره المتعددة بقي القرآن الكريم أهم مصادره التي تأثر 
  3.بها مما انعكس على شعره في جميع أغراضه

استخدامه مصطلحات أما المصدر الثاني في ثقافة إبراهيم طوقان فيتمثل في 
لعامي، وينفذ إلى مشاعرهم وأحاسيسهم، واعتماده وتعبيرات شعبية فيفهم شعره المثقف وا

                                                           
 .45. حیاتھ وشعره، ص یوسف عطا الطریفي، إبراھیم طوقان -1
 .21. ، ص2008دار الضیاء، د ط، عمان، الأردن، ، 1ج أحمد الجدع، أشھر القصائد العربیة المعاصرة،  -2
 .52-49. ص یوسف عطا الطریفي، إبراھیم طوقان حیاتھ وشعره، ص -3
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شخصيات مما دعم به رؤيته على التاريخ، وقد ورد في شعره إشارات كثيرة للأحداث وال
، واقتبس "الأغاني"كما تأثر بشعراء وأدباء العصور الزاهية، فقد تغنى بكتاب الشعرية، 
، وأفاد من "المعري"تأثر بـ لتزين قصائده والنسج على منوالها، كما" المتنبي"من شعر 

ابن "، و"أبي نواس"، وقد ذكر إبراهيم بعض شعراء العربية كـ"عمر من أبي ربيعة"
، هذا وقد عكف على قراءة الشعر والنثر المعاصر، وقد تأثر بغيره من الشعراء "زيدون

وغيره من شعراء العصر، ولقد " مطران"، كما قرأ لـ"حافظ"و" شوقي"المعاصرين ومنهم 
تعددت نواحي النبوغ في شخصية إبراهيم مما نوع من مصادر ثقافته واطلع على الأدب 

  1.الإنجليزي وعلى الأدب الغربي والسكسوني كما عرف الفرنسية
فالمتصفح لشعر إبراهيم طوقان وأدبه يتعرف على مدى سعة اطلاعه وإحاطته 

التي تنوعت بها أغراضه  بثقافة متنوعة ومعارف متعددة، تشهد له بذلك أشعاره وقصائده
  2.الشعرية رغم قصر حياته

وفيما يخص أسلوب ومميزات شخصيته الشاعرية، فيتجلى لنا ذلك بداية بأسلوبه، 
حيث يتصف أسلوب إبراهيم طوقان بالمحافظة على عمود الشعر القديم من جانب 

  3.والتجديد في البحور الشعرية من جانب آخر مع إشراق الديباجة وإحكام النسج
وشعره واضح لا غموض فيه ولا رمزية مغرقة، يعرض المعنى من غير تكلف 
ولا جهد، والشعر الجيد عنده يجب أن يقترب بخصائصه اللفظية من النثر أو هو عبارات 

لك أنت أن تكون نثرية موزونة لا أثر لكد الخاطر فيها، بل اتفق لما هي ولم يتفق 
  .اهيم الفكرة البسيطة التي لا تعقيد فيهاموزونة، ومن الناحية الفكرية أحب إبر

  :ومن ناحية شخصية إبراهيم الشاعرية فتتميز بما يلي

                                                           
 .58-54. ص یوسف عطا الطریفي، إبراھیم طوقان حیاتھ وشعره، ص -1
 .59. المرجع نفسھ، ص -2
 .331. ، ص2010محمد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، دار ھومة، د ط، الجزائر،  -3
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كان ذا رؤية شفافة ترقب ما وراء الأفق، فظهر في شعره المبكر شعور بالمصير الذي -
  .تساق إليه فلسطين، ومثل هذه الرؤية تكون عند الشعراء أصحاب المواهب الإشراقية

ومع هذا الواقع المرير، ورؤية المستقبل المظلم لم يكن إبراهيم متشائما وإنما كان  -
صلبا في التعبير عن إحساسه بالمستقبل، فهو لا ينفك يحرك الأمل في النفوس، ويحثها 

  .على النهوض
وكان إبراهيم يحمل هموم أمته العربية، ويحرص على بث روح الجهاد والوطنية في  -

جميعا، وقد اهتدى إلى أسلوب الأناشيد ووفق فيه إلى أبعد مدى، واستطاع نفوس العرب 
  1.رارة وقوةحعن طريقها أن يلهب الشعور الوطني بما أودع فيها من 

وكانت وفاة شاعرنا إبراهيم طوقان نتيجة المرض الذي لازمه طيلة فترة حياته، 
سا له يلاحقه في حله ونمت معه، فكانت تشكل كابو حيث رافقته علل ثلاث من طفولته

م 1941وترحاله في دراسته وعمله، فكان كثير التردد على الأطباء والمشافي، فتوفي سنة 
  2.ولم يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره

عذب النغمات، ساحر الرنات، تقسم بين هوى : "قال فيه أحد كتاب نابلس بفلسطين
  3".دفين، ووطن حزين

ن ديوانه الشعري المطبوع، الذي ضمنه ما جادت به إبراهيم طوقا ومن أهم أعمال
قريحته من أشعار عديدة الأغراض منها الوطنية والسياسية والقومية وكذا أشعار اجتماعية 

  .ووجدانية
وقد جاء ديوان إبراهيم طوقان في طبعات عديدة بداية طبعة أولى دار الشرق 

ومن بين الطبعات  ،ةصفح 225بيتا،  1455قصيدة،  77، 1955الجديد، بيروت، 
، وآخر 1993الأخرى نذكر الطبعة الثانية المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

                                                           
 .24-22. ، ص ص2006، الأردن، 1محمد حسن شراب، شعراء فلسطین في العصر الحدیث، الأھلیة، ط -1
 .73. یوسف عطا الطریفي، إبراھیم طوقان حیاتھ وشعره، ص -2
، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط1، ج2002من العصر الجاھلي حتى سنة كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء  -3

 . 37. ، ص2002لبنان، 
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، 151الطبعات لمؤسسة البابطين بإعداد وترتيب ماجد الحكواتي، ليرتفع عدد القصائد إلى 
  1 .253والأبيات إلى 

  : فيه والنقاد ومما كتب ولقد لقي شعر إبراهيم طوقان عناية الدارسين
  .شاعران معاصران، إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي، لعمر فروخ-
  .إبراهيم طوقان شاعر الوطن المغصوب، لزكي المحاسني-
  ).يعقوب العودات(الغواني في شعر إبراهيم طوقان، للبدوي الملثم  -
  .أخي إبراهيم، لفدوى طوقان -

   2.ن ذكر للشاعرولا يخلو كتاب في الأدب الحديث والأدب القومي م  
سلمى "لمؤلفته " الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث"وهذا كتاب 

، تورد بعض النقاط المهمة فيه حول الشاعر إبراهيم طوقان، تخص "خضراء الجيوسي
كان إبراهيم طوقان "مكانته كشاعر وبعض خصائص شعره التي تميز بها عن غيره، 

بة العشرينيات والثلاثينيات، وكان له التأثير الأكبر في أبرز الشعراء في فلسطين في حق
الدخول بالشعر في بلاده إلى العصر الحديث، ويبقى طوقان واحدا من الشعراء العرب 

  3".بإدخال عنصر المفارقة والسخرية في الشعر القلائل الذين نجحوا
ل وتورد أيضا سلمى خضراء الجيوسي آراء أخرى حول إبراهيم طوقان، من خلا

إبراهيم طوقان من شعراء الواقعية في "الدراسة التي قامت بها في هذا الكتاب أن 
وإذا كان في تمجيده البطولة في الصراع الوطني عنصر من الرومانسية، وكذلك  .فلسطين

شعره وخلافا لشعراء الكلاسيكية المحدثة يمثل سجلا صادقا لحياته ويبقى شعره أفضل 
كانت هذه إشارة موضوعية  4."ئي الذي يشمل تجارب الحياة العامةالتلقا "الالتزام"أمثلة 

                                                           
 .453. ، ص2005، مصر، 1المختار، ط. یوسف حسن نوفل، موسوعة الشعر العربي الحدیث والمعاصر، م -1
 .31-30. ص ، ص2006، الأردن، 1محمد حسن شراب، شعراء فلسطین في العصر الحدیث، الأھلیة، ط -2
الواحد لؤلؤة، مركز دراسات  عبد :سلمى خضراء الجیوسي، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث، تر -3

 .364-354. ، ص ص2007، بیروت، 2الوحدة العربیة، ط
 .364- 494. سلمى خضراء الجیوسي، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص ص -4
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في دراسة حول الشعر العربي الحديث " سلمى خضراء الجيوسي"وثرية المعلومات قدمتها 
  .تطرقت فيها للشاعر إبراهيم طوقان

وهذه الإشارة وغيرها في الدراسات الأدبية إلى شخصية وأدب إبراهيم طوقان 
الشعر العربي الحديث وتأكيدا على ما حازه من شهرة مدوية، ويبقى  دليل على مكانته في

  .شعره لبنة مهمة ساهمت في بناء الصرح الثقافي العربي
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  :ملخص الدراسة باللغة العربية
احتوت هذه الدراسة موضوعا عن الرمز والرمزية في الشعر العربي الحديث، والنموذج 
المختار هو في شعر إبراهيم طوقان، وينصب محور اهتمامنا فيه حول الرمز الطبيعي تحديدا، 

تصرت فيه على تقديم ولإجراء هذه الدراسة قسمت بحثي إلى محطات عدة، فالبداية كانت بتمهيد اق
مفهوم كل من الرمز والرمزية، وكذا أنواع الرمز، وبعد ذلك يأتي الفصل النظري تحت عنوان الرمز 

عن الرمز والرمزية في  مدخلوالرمزية في الشعر العربي الحديث، ويتوزع إلى عناوين فرعية هي 
الحديث، ثم سمات الرمزية  الشعر العرب القديم، ونشأة وتطور الرمز والرمزية في الشعر العربي

واتجاهاتها في الشعر العربي الحديث، وآخر العناوين الفرعية لهذا الفصل أنواع الرمز ومصادره في 
  .الشعر العربي الحديث

الرمز  تجلي أما عن أهم محطة في البحث تجلت في الفصل التطبيقي بعنوان رئيسي هو
دت فيه على ديوان الشاعر لإجراء هذه الدراسة، ، واعتمودلالاته الطبيعي في شعر إبراهيم طوقان

وتضمنت فحوى الدراسة هذه الخطوات بداية باستخراج الرموز الطبيعية الموظفة في شعر إبراهيم 
طوقان، وكشف دلالاتها، وكذا التعرف على تنوع رموزه الطبيعية حسب تعدد مواقفه الشعرية، وكذا 

  .عرف على سمات واتجاه رمزية إبراهيم طوقانرموز شعراء آخرين، والتعن رموزه  مميزات
بخاتمة لعرض أهم النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة، وبعد ذلك  ثم أعقبت هذا الفصل

  .ملحق عرضت فيه ترجمة لحياة الشاعر إبراهيم طوقان
Résumé: 

Cette étude a inclus une histoire sur le symbole et symbolique dans la poésie arabe 
moderne, le modèle choisi est dans la poésie de Ibrahim Toukan, l'accent est le centre de notre 
attention dans lequel symbole propos spécifiquement naturel, et de mener cette étude a divisé 
la recherche en plusieurs stations, Parce que le début était la botte confinée à introduire le 
concept de tout le code et Avatar , ainsi que les types de code et les attributs d'Avatar et les 
tendances, et traite de sujets comme Avatar, puis la théorie chapitre vient sous le symbole et 
symbolique dans l'arabe moderne titre de la poésie, et est distribué aux sous-rubriques sont un 
aperçu du symbole et symbolique de l'ancienne poésie arabe, les origines et l'évolution du 
symbole et symbolique dans la poésie arabe moderne, puis attributs de Avatar et les tendances 
de la poésie arabe moderne, et un autre sous-positions du présent chapitre types de symboles 
et des sources de la poésie arabe moderne. 

Quant à la station la plus importante dans la recherche se manifeste au chapitre 
appliquée titre est une icône naturelle dans la poésie de Ibrahim Toukan, et l'a adopté à 
l'Office du poète pour mener cette étude, qui comprenait la substance de l'étude de ces étapes, 
le début de l'extraction de symboles physiques employées dans les cheveux Ibrahim Toukan, 
implications révélant, ainsi que pour identifier le la diversité des symboles naturels par la 
multiplicité des positions de la poésie, ainsi que par rapport à ses symboles avec symboles 
d'autres poètes, et d'identifier les attributs et la direction de symbolique Ibrahim Toukan. 

Puis a suivi la conclusion de ce chapitre pour afficher les résultats les plus importants 
obtenus à partir de cette étude, et a ensuite offert pour compléter la traduction de la vie du 
poète Ibrahim Toukan. 


	واجهة 2012 _2_
	شكر وعرفان
	مقدمة
	الفصل التمهيدي
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	خاتمة
	ملحق
	المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات
	ملخص

